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بسم الله الرحمن الرحيم

  غربة النّقد العربيّ الحديث
 يعيش النّقد العربيّ الحديث -إذا صحّ أنّ هنالك نقدًا عربيًّا حديثًا- إشكالية 
كبرى تتمثّل في افتقاده منهجًا  واضحًا يبلور هُوِيَّة ثقافية ذاتية تميِّزه من غيره، 

أو تجعل له خصوصية حضارية أو فنّيّة.

وإنّه –فيما يتراءى لي- نقد مريض، مبتلى بآفات كثيرة، نابعة من أنه نقد تابع 
مقلّد للنقد الغربيّ، يعيش جميع مشكلاته وأزماته وتقلباته ومصطلحاته وسخافاته.

 إنّــه –في معظمه- نقد هجين؛ مُسْتَقَى من أدب آخر غير أدبنا، بكل ما 
يحمله هذا الأدب من قيم وذوق وحضارة وخصوصية. وإنّ هذا التقليد أفقد ما 

يُسمى النقد العربيّ الحديث أمرين، هما: الابتكار، والهُوِيّة.

فالمقلِّد لا يبتكر، ولا سيما إن كان تقليده للآخرين- كما يقال- »حَذْو القُذَّة 
بالقذة« ذلك أنه لا يرى إلا أفقاً واحدًا، ولا ينظر إلا في اتجاه معيّن؛ فهو أعشى 
عن كل ما حوله، مبهور بما يأتي به المتبوع، وهو يعتقد فيه العصمة والكمال. 

والمقلّد لا أصالة عنده، أي لا هوية،وهو عندئذ مغيّب الشخصية، متماهٍ في 
الآخر، لابسٌ لبوسه، لا يرى إلا بعينيه، ولا يسمع إلا بأذنيه.

 ثمّ إنّ هذه المناهج النقديّة الغربيّة الحديثة المطبّقة اليوم في دراسة نصوصنا 
العربيّة هي مناهج مؤدلجة، تمثِّل حضارة الآخر وثقافته، وعقيدته، وذوقه، ولغته؛ 

فهي ليست مناهج علميّة ولا محايدة كما يدّعي المنبهرون بها.

إنّ النّقد كالأدب من عناصر المحافظة على الشخصيّة الثّقافيّة الحضاريّة 
لأيّة أمّة من الأمم،  بل هو عنصر من عناصر تكوين هذه الشخصيّة، وإنه - 
كما يقول العقّاد في مقدمته لغربال ميخائيل نُعيمة-: »من صحّح مقياسًا للأدب 
فقد صحّح مقياسًا للحياة«. وإنّه لخليق أن يكون تصحيح مقاييس الحياة همّ كلّ 
أديب أو ناقد غيور على هُوِيّة أمّته وحضارتها، ولا سيما إن كانت -كما وصفها 

ربّ العالمين- خير أمّة أخرجت للنّاس.
رئيس التحرير



■ تستبعد المجلة ما سبق نشره.
حلقة  في  المــجــلــة  مــوضــوعــات  تنشر   ■

واحدة.
ــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــرسـ ــ المـ المــــــوضــــــوعــــــات  ■ تــــكــــتــــب 
الحــاســوب مــع ضــبــط الــشــعــر، ولا يزيد 

حجم المقال على عشر صفحات.
■ يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان 

المفصل.

■ ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب.
■ توثق البحوث توثيقا علميا كاملا.

■ الموضوع الذي لا ينشر لا يعاد إلى 
صاحبه.

ــــاب،  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ غـــــــــلاف  صـــــــــــورة  ــــل  ــرســ ــ تــ  ■
أو  ــعـــــرض،  ــ الـ أو  الـــــدراســـــة  ــوع  مــــوضــ
حولها  تدور  التي  الشخصية  صورة 

الدراسة أو المجرى معها الحوار.
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للأفراد في البلاد العربية
ما يعادل 15 دولارا

خارج البلاد العربية
25 دولارا

للمؤسسات والدوائر الحكومية
30 دولارا

أسعار بيع المجلة
أو  ســعــوديــة  ريـــــالات   10 الخــلــيــج  دول 
مصر  واحـــد،  ديــنــار  الأردن  يعادلها،  مــا 
المغرب  لــيــرة،   2500 لبنان  جنيهات،   6
العربي 9 دراهم مغربية أو ما يعادلها، 
اليمن 150ريــالًا، السودان 2.5 جنيه، 

الدول الأوربية ما يعادل 3 دولارات. 

الإخراج الفني
عيسى محمد الهلال

رئيس التحرير

د. وليد إبراهيم قصّاب
نائب رئيس التحرير

د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين



في هذا العدد

- المونديال - شعر
- صاحبي - قصة قصيرة
- طلع البدر علينا - قصة قصيرة

- فهد - شعر
- باب الحسن - شعر

- عبد الله بن حذافة السهمي 
والقيصر - مسرحية

- بندق الصياد - شعر
- رد اعتبار - قصة قصيرة

- الأمل - خاطرة
- إهــــداء إلـــى رابــطــة الأدب 
الإسلامي العالمية - شعر

- رعـــشـــة الــقــلــم فـــي مــدح 
سيد الأمم - شعر

■ لقاء العدد: 
- مع الأديب د. كمال اللهيب
■ تراث الأدب الإسلامي: 
نبيه  أكــرمــنــا بنصر  - الله 

- شعر
■ ثمرات المطابع: 
- الأدب والمعرفة

■ رسالة جامعية: 
ــحِــجَــاجُ فــي شــعــر حيدر  - ال

الغدير
■ مكتبة الأدب الإسلامي: 
ــراءة فــي كــتــاب الغزل  - قـ
الأردي محاوره ومكانته 
في الشعر تأليف الشيخ 

محمد الرابع الندوي
■ أخبار الأدب الإسلامي

دراسات ومقالات
■ الافتتاحية:

- غربة النّقد العربيّ الحديث
- ضــرورة استلهام التراث 

الأدبي والنقدي
ــري فــي  ـــشـــعـ ــوار ال ــ ــحـ ــ - الـ

ديوان محمد إقبال
- كيف يصبح الإنسان أديباً؟

- قراءة في موقف الإسلام 
من الشعر

- من ملامح منهج القصة 
ــيــــة  ــيــــرة الإســــلامــ ــقــــصــ ــ ال
للدكتور سعد أبو الرضا

- قراءة في رواية الشمعة 
والدهاليز للطاهر وطَّار

- مدينتي المفقودة لعلي الرشيد 
حكاية الأسئلة والذكريات

■ الورقة الأخيرة: 
- من أفسد الشعر؟ 

- شكوى - شعر
عليه  حبيبي صلى الله   -

وسلم - شعر
- شاعر الإسلام - شعر
- كوني رفيقي - شعر 

أعـــــمـــــاق  فـــــــي  بــــــحــــــار   -
الفصحى - شعر

- وردة لم تتفتح - قصة قصيرة
ــتـــمـــت بــه  ــا خـ ــ - ونــــعــــم مـ

الآجال - شعر

رئيس التحرير
د. صلاح الدين عبد التواب

د. أحمد عدنان حمدي

د. عماد الدين خليل
د. جلال مصطفاوي

محمد سعد أبو الرضا

محمد عباس محمد عرابي
 

سمير عطية

محمود مفلح

د. حسن الأمراني
د. محمد علي الرباوي

نوال مهني
د. حيدر الغدير

د. عبد الرحمن العشماوي

عائشة محمد العمد
د. محمد إياد العكاري

د. وليد قصاب
ممدوح عبد الستار

محمد صباح الحواصلي
د. أحمد بن صالح السديس

د. عمر خلوف
د. صلاح عدس

سامي القاسم
ابتسام شاكوش

أحمد مصطفى علي
عواد المهداوي

عبد الناصر عبد المولى أحمد

حوار: محمد المطارقي

حسان بن ثابت

د. عبد الباسط بدر

أسماء سعود السياري

عرض: شمس الدين درمش

إعداد: شمس الدين درمش
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نصوص إبداعية

الأبواب الثابتة

سكرتير التحرير
أ. شمس الدين درمش

هيئة التحرير
د. عبد الله بن صالح المسعود
د. محمد عبدالعظيم بن عزوز

مستشارو التحرير
الــــثــــنــــيــــان عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز  د. 
الـــــــــــهـــــــــــويمـــــــــــل حـــــــــــــســـــــــــــن  د. 
شــــــقــــــرون بـــــــــن  رضـــــــــــــــــوان  د. 
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دراسة

وإذا كانت مجالات الاستشهاد كثيرة ومتنوعة لا يكاد يحصيها 
أولهما: في  يتمثل  بنموذجين،  أكتفي  فلعلي  الدارسون والباحثون، 
نظرية الجمال في النقد العربي القديم، ويتمثل الثاني: في نظرية 
العلاقات أو النظم بين عبد القاهر الجرجاني والنقد الغربي الحديث.

◁◁نظرية الجمال في النقد العربي القديم:
تناول النقد العربي القديم موضوع الجمال في معرض تقدير 
النقاد للعمل الأدبــي، وكان ذلك منذ أكثر من عشرة قرون من 
الزمان، وكانت البداية على يد الجاحظ، حين سمع أن أبا عمرو 
الشيباني قد أعجب ببيتين من الشعر لجمال معناهما، مع رداءة 

أسلوبهما، وهما:

كان الدكتور عبد العزيز حمودة كان الدكتور عبد العزيز حمودة 
وصـــريـــحـــا  واضــــــحــــــا  الله-  وصـــريـــحـــا -رحــــــمــــــه  واضــــــحــــــا  الله-  -رحــــــمــــــه 
ــا مــنــصــفــا، بعد  ــا مــنــصــفــا، بعد ومــنــطــقــيــا، بـــل صـــادقـ ومــنــطــقــيــا، بـــل صـــادقـ
ثلاثيته  في  الواعية  المتأنية  ثلاثيته وقفاته  في  الواعية  المتأنية  وقفاته 
الــتــراث، حيث كشف إلى  الــتــراث، حيث كشف إلى مــع خــصــوم  مــع خــصــوم 
متجنين  الخصوم  هــؤلاء  كــان  حد  متجنين أي  الخصوم  هــؤلاء  كــان  حد  أي 
عــلــى فــكــر الأقـــدمـــين وتـــراثـــهـــم، كما عــلــى فــكــر الأقـــدمـــين وتـــراثـــهـــم، كما 
أولئك  تغرير  كــان  حــد  أي  إلــى  أولئك كشف  تغرير  كــان  حــد  أي  إلــى  كشف 
الخـــصـــوم بـــالمـــخـــدوعـــين بــهــم بــعــد أن الخـــصـــوم بـــالمـــخـــدوعـــين بــهــم بــعــد أن 
زيـــفـــوا لــهــم الـــقـــول بـــأن مـــا نــقــلــوه عن زيـــفـــوا لــهــم الـــقـــول بـــأن مـــا نــقــلــوه عن 
الذي  الفصل  القول  هو  إنمــا  الذي الــغــرب؛  الفصل  القول  هو  إنمــا  الــغــرب؛ 

لم يسبق إليه، ولم يلحق به.لم يسبق إليه، ولم يلحق به.

ضرورة استلهام
قدي  التراث الأدبي والنَّ

د.صلاح الدين عبد التواب – مصر



5  العدد 117

لا تحسبن الموت موت البلى
الــرجــالْ الــمــوت ســؤال  فإنما 

ــن ذا ــكـ ــوت ولـ ــ  كـــلاهـــمـــا مـ
الــســؤالْ  لــذل  أفظع مــن ذاك 
فــكــان تــعــقــيــب الــجــاحــظ بــقــولــه: »ذهــــب الشيخ 
إلـــى اســتــحــســان الــمــعــنــى، والــمــعــانــي مــطــروحــة في 
في  الشأن  وإنما  والعربي،  العجمي  يعرفها  الطريق 
إقامة الوزن، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة 
الــمــاء، وفـــي صــحــة الــطــبــع، وجــــودة الــســبــك، فإنما 
الشعر صــيــاغــة، وضـــرب مــن الــنــســج، وجــنــس من 

التصوير«.)1( 
وواضـــح أن الــجــاحــظ يــرى أن 
جمال المعنى والمضمون وحده لا 
قيمة له في الإبــداع الأدبــي، وأنه 
التصوير  جــمــال  ــؤازره  ــ يـ أن  لابـــد 
وروعــــة الــصــيــاغــة، حــتــى يستحق 

أن يكون أدباً يعتد به.
وأخذ الموضوع بعد ذلك يتسع 
ويتشعب في تناول النقاد القدامى 
والإحساس  الجمال  منابع  لتحديد 
به في العمل الأدبي، حتى تناوله 

عالمان ناقدان من نقاد الأدب في القرن 
الرابع الهجري، وهما القاضي علي بن 

عبد العزيز الجرجاني )ت:392هـ(، صاحب كتاب 
القاسم  المتنبي وخــصــومــه«، وأبــو  بين  »الــوســاطــة 
الــحــســن بــن بــشــر الآمــــدي )ت:371هـــــــ(، صاحب 
والبحتري«،  تمام  أبــي  شعر  بين  »الــمــوازنــة  كتاب 
الأدبــي  العمل  فــي  الجمال  لنظرية  تناولهما  وكــان 
دراســة فاحصة واعــيــة، تنم عن فكر ثاقب، وحس 

مرهف متفتح، وتحليل دقيق ذواق.

أما القاضي الجرجاني فقد كان يرى أن الكلام 
ــمـــاع وقـــع الـــصـــور من  أصـــــوات، وقــعــهــا مـــن الأسـ
الأبصار، »وأنــت قد ترى الصورة تستكمل شرائط 
الــحــســن، وتستوفي أوصـــاف الــكــمــال، وتــذهــب في 
الأنفس كل مذهب، وتقف من التمام بكل طريق، 
ثــم تجد أخــرى دونــهــا فــي الــتــزام المحاسن، والتئام 
الأقــســام، وهي  وتقابل  الأجـــزاء،  الخلقة، وتناصف 
أحظى بالحلاوة، وأدنى إلى القبول، وأعلق ممازجة 
للقلب، ثم لا تعلم.. وإن قاسيت واعتبرت، ونظرت 
وفكرت؛ لهذه المزية سبباً، ولما خصت به مقتضياً.

ــــو قــيــل لــــك: كــيــف صـــارت  ول
هـــذه الــصــورة وهـــي مــقــصــورة عن 
ــام والــصــنــعــة،  ــكـ الأولـــــى فـــي الإحـ
وفـــي الــتــرتــيــب والــصــيــغــة، وفيما 
وينتظم  الــكــمــال،  أوصـــاف  يجمع 
أســـبـــاب الاخــتــيــار أحــلــى وأرتــــق، 
وأحـــظـــى وأوقـــــع؟ لأقــمــت الــســائــل 
ورددته  المتجانف،  المتعنت  مقام 
رد الــمــســتــبــهــم الـــجـــاهـــل، ولـــكـــان 
أقــصــى مــا فــي وســعــك وغــايــة ما 
عندك أن تقول: موقعه من القلب 
تعدم  ولــم  أليق،  بالطبع  ألطف، وهــو 
مع هذه الحال معارضاً يقول لك: فما 
عبت من هذه الأخــرى؟ وأي وجه عدل بك عنها؟ 
ألم يجتمع لها كيت وكيت؟ وتكامل فيها ذيه وذيه؟ 
وهل للطاعن إليها طريق؟ وهل فيها لغامز مغمز؟ 
إلى  تحيله  وأنــت  الــنــواظــر،  تحسه  بظاهر  ك  يحاجُّ

له الضمائر«.)2(  باطن تحصِّ
ــذه الـــوجـــهـــة إنــمــا  فــالــقــاضــي الــجــرجــانــي مـــن هــ
للعمل  الجمالية  نظرته  فــي  الــذاتــي  الجانب  يــراعــي 

د. عبدالعزيز حمودة
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الأدبـــي، وكــأنــه يــريــد أن يــقــول: إن مــا كــان موافقاً 
يكون  لا  الموضوعية  والمقاييس  الجمالية  للقواعد 
حتماً جميلًا، بل قد يخل الأمر بهذه القواعد؛ ومع 
ذلك يكون أدنى إلى القبول، وأعلق بالنفس، وأسرع 

ممازجة للقلب على حد تعبيره.
فكأن الجمال –والحالة هذه- كامن في النفس لا 
ظاهر في الشكل، ومن هذا الجانب يكون الإحساس 
بالجمال نابعاً من الصلة الوثيقة بين بواطن الأشياء 

وبواطن النفوس.
الــــــقــــــاضــــــي  أن  عـــــــلـــــــى 
إلــى هذا  يــركــن  لــم  الجرجاني 
ــي فــحــســب في  ــذاتـ الــجــانــب الـ
جعل  حيث  الجمالية،  نظرته 
الصنعة  لأهـــل  أيــضــاً  نصيباً 
في تقديرهم للجمال، وتحديدهم 
والانفعال  بــه،  التأثر  لمواطن 
لــهــم  لـــــه، لأنـــهـــم وإن كـــانـــت 
على  للتعرف  الذاتية  المقدرة 
الجمال الباطن في كل عمل 
ــادرون  ــ ــــي، فــإنــهــم كــذلــك ق أدبـ
عــلــى تــحــديــد خــصــائــص هــذا 
الجمال بما اكتسبوه من خبرة 
ودراية، ولذلك يقول: »والشعر 

لا يحبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة، ولا يحلَّى 
في الصدور بالجدال والمقايسة، وإنما يعطفها عليه 
القبول والطلاوة، ويقربه منها الرونق والحلاوة، وقد 
مقبولًا،  حلواً  يكون  ولا  محكماً  متقناً  الشيء  يكون 
ويــكــون جــيــداً وثــيــقــاً وإن لــم يــكــن لــطــيــفــاً، وقـــد يجد 
الصورة الحسنة والخلقة التامة مقلِيَّة ممقوتة، وأخرى 
دونها مستحلاة موموقة، ولكل صناعة أهل يرجع 

عند  بمعرفتهم  ويستظهر  خصائصها،  فــي  إليهم 
اشتباه أحوالها«.)3( 

وعلى غــرار ما ذهــب إليه صاحب )الوساطة( 
في نظرته الجمالية إلى العمل الأدبي نجد صاحب 
المضمار، حيث  هذا  في  بدلوه  يدلي  )الموازنة()4( 
الناقد حين  إليها  يرجع  فنية  هناك حاسة  أن  يــرى 
يعوزه الإفصاح عما يدركه من أسرار البيان. وهو 
يرى أنه كما يكون الفرسان سليمين من كل عيب، 
وموجود فيهما سائر علامات 
ــودة والـــنـــجـــابـــة،  ــ ــجـ ــ الـــعـــتـــق والـ
ويـــكـــون أحــدهــمــا أفــضــل من 
ــفـــرق لا يــعــلــمــه إلا  ــر بـ ــ الآخــ
الطويلة،  والدراية  الخبرة  أهل 
وتكون الجاريتان بارعتين في 
الـــجـــمـــال، ســلــيــمــتــيــن مـــن كل 
العالم  بينهما  فــيــفــرق  عــيــب، 
بأمر الرقيق، حتى يجعل في 
كــبــيــراً،  فــضــلًا  بينهما  الــثــمــن 
ــقــدر عــلــى عــبــارة  بــــدون أن ي
توجه ذلك الفرق، وإنما يعرفه 
دربــتــه، وطول  وكثرة  بطبعه، 
ــتـــه.. فـــكـــذلـــك الــشــعــر  مـــلابـــسـ
قــد يــتــقــارب الــبــيــتــان الــجــيــدان 
أيهما  الشعر  بصناعة  العلم  أهــل  فيعلم  الــنــادران، 

أجود في معناه إن كان معناهما مختلفاً«.)5( 
فــالــمــســألــة عــنــده أيــضــاً مــســألــة ذوق واع قــادر 
على حسن الاستيعاب ودقة التمييز، والسبيل إلى 
الشعر  النظر في  هــذا كله -فــي نظره- هو كثرة 
والانكباب  لــه،  الملابسة  وطــول  فيه،  والارتــيــاض 
أســــراره وغــوامــضــه؛  والــحــرص على معرفة  عليه، 
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الأمر الذي يدل على أن الآمدي إنما يعطي للنظرة 
الموضوعية حقها في تقدير الجمال.

ــــك نــجــد أن إحـــســـاس الــنــاقــد الــبــصــيــر  ــع ذل ومــ
إلــى حــاســة خفية لا يمكن  أيــضــاً  يــرجــع  بالجمال 
التعبير عنها، توجد عند الحاذق في كل صناعة، 
الموسيقى،  وفــن  النغم  الشعر صنعة  إلــى  وأقربها 
وهو لهذا يروي هاتين الروايتين تأكيداً لهذا المعنى 
فيقول: »وحــكــى إســحــاق الموصلي قــال: قــال لي 

المعتصم: أخبرني عن معرفة 
إن  فقلت:  لــي.  وبينها  النغم 
من الأشياء أشياء تحيط بها 
المعرفة ولا تؤديها الصفة...، 
قـــال: وســألــنــي محمد الأمــيــن 
وقــال:  متقاربين  شعرين  عــن 
اختر أحدهما. فاخترت، فقال: 
مـــن أيــــن فــضــلــت هــــذا على 
هـــذا وهــمــا مــتــقــاربــان؟ فقلت: 
لـــو تــفــاوتــا لأمــكــنــنــي الــتــبــيــن، 
هذا  وفضلت  تقاربا،  ولكنهما 
ولا  الطبيعة  بــه  تشهد  بشيء 

يعبر عنه اللسان«.)6( 
وهـــنـــا نــجــد الآمــــــدي مثل 
القاضي الجرجاني في نظرته 

الجمالية، وذلك حين بدا ناقداً موضوعياً في الحكم 
على العمل الأدبــي الــذي لا نحكم له بالجودة إلا 
إذا اجتمعت فيه صفات معينة، والجميل يراه جميلًا 

حينئذ لما فيه من صفات أكسبته هذا الجمال.
وهو أيضاً ناقد ذاتي حين يرى أن بعض هذه 
السمات مما لا يستطاع الإفصاح عنها، أو البرهنة 
على الدعوى فيها، وإنما الحكم حينئذ يكون منبعثاً 

عن الــذوق الواعي الذي ألف النصوص الممتازة، 
والأساليب الأدبية الجميلة، ثم هو بعد قد لا يستطيع 
العمل  الجمال في  أو يعبر عن مواطن  أن يحدد 

الأدبي الجميل.
وربما أمكن القول بتعبير آخر بأن الآمدي هو 
الآخر في نظرته الجمالية ناقد موضوعي، يلتمس 
أسباب الحسن، ويعلل لما يراه من مظاهر الجمال، 
إلا عندما يحس ثم لا يستطيع أن يبين عن أسباب 
عنه،  يعبر  أو  الحسن،  هــذا 
لأنــه أعمق مــن أن يــدرك أو 

يكتشف«.)7( 
ولــعــل فـــي تــلــك الــنــظــرات 
الجمالية الواعية لدى كل من 
والآمــدي  الجرجاني  القاضي 
مــا يــدل دلالـــة واضــحــة على 
ــقــديــم قد  أن الــنــقــد الــعــربــي ال
الثاقبة  النظرات  بتلك  حظي 
منذ أكــثــر مــن عــشــرة قــرون، 
ــو يــنــم عــلــى حـــس وذوق  وهــ
ــــف عـــن  ــشـ ــ ــكـ ــ ــن، ويـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــرهـ ــ مـ
ــافــيــة بصر  دقــــة نـــظـــر، وشــف
بالجمال، إلى حد يمكن معه 
مبالغة-  أدنى  القول -ودون 
يــأت بعد  لم  للجمال  تقديره  الحديث في  النقد  بــأن 

هذا كله بجديد.
وإذا كان فيما قاله كل من الجرجاني والآمدي 
ذلك  فليس  الحديث،  الأدبــي  للنقد  نموذجاً  يعد  ما 
الأدبــيــة  ملكاتهم  معهم  نــمــت  قـــوم  مــن  بمستغرب 
ــقــديــة، وبــلــغــت مــقــدرتــهــم عــلــى تــــذوق الــجــمــال  ــن وال

والإحساس به كل مبلغ.
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ولــيــس بمستغرب كــذلــك أن نجد مــا ذهــب إليه 
ــا يــفــرقــان بــيــن الــجــمــال  ــقــديــمــان -وهـــمـ ــاقـــدان ال ــنـ الـ
والحلاوة- يشبه إلى حد كبير ما ذهب إليه بعض 
النقاد الغربيين في العصر الحديث عند التفريق بين 
الجمال والجلال، وأن الجلال -وهو أعظم شيء في 
الشعر- قد لا تدرك أسبابه، لأنه أعلى من الجمال 

وأروع.)8( 
***

القاهر  عبد  عند  الــعــلاقــات  أو  النظم  نظرية   ◁◁
الجرجاني.

كانت قضية الإعجاز في 
أو  الحافز  الكريم هي  الــقــرآن 
المحرك الأول لعلماء البلاغة 
منذ  الأدب  ــاد  ــقـ ونـ الــعــربــيــة، 
ــك فــــي مــحــاولــة  ــ ــ الـــقـــديـــم، وذل
مــنــهــم لــلــتــعــرف عــلــى مـــا فيه 
ــرار الــبــلاغــة، ودلائـــل  مــن أســ
الإعجاز، ثم تعقب الشبه التي 
يثيرها الإلحاد أو الجهل حول 
القرآن، والرد على المتشككين 
أعماهم  ممن  المشككين،  أو 
الحقد، أو غطى على عقولهم 
الــجــهــل، فــخــاضــوا فــي كتاب 
علماً  يــحــيــطــوا  أن  دون  ــلــه  ال
بأسرار لسانه العربي المبين.

محاولة  في  الجرجاني  القاهر  عبد  انبرى  ولقد 
البلاغة ودلائـــل الإعجاز  أســـرار  منه للكشف عــن 
في كتاب الله تعالى. فهماً وتدبراً، ودراسة وتذوقاً، 
وحـــرص عــلــى أن يــدلــي بــدلــوه فــي مــجــال الــدراســة 
البلاغية والنقدية والمتعلقة بلغة هذا القرآن العظيم 

بِينٍ﴾)9(، فكانت دراسته  الذي نزل ﴿بِلِسَانٍ عَربَِيٍّ مُّ
تزمت  المتذوق دون  الدقيق  تحليله  وكــان  الواعية، 

أو تعصب.
الــقــاهــر مفهوم النظم عــنــده بعد  وقــد حــدد عبد 
القواعد  ومــراعــاة  المفهوم  هــذا  بين  تــربــط  مــقــدمــات 
الصحيحة لتركيب الجمل في علم النحو، عندما قال 
في مقدمة )دلائل الإعجاز(: »واعلم أنك إذا رجعت 
لنفسك علمت علماً لا يعترضه الشك؛ أن لا نظم 
ببعض،  بعضها  يعلق  حتى  ترتيب  ولا  الكَلِم،  في 
ويــبــنــى بــعــضــهــا عــلــى بــعــض، 
تلك،  وتجعل هذه بسبب من 
وإذا كان كذلك فلنا أن ننظر 
ــى الــتــعــلــيــق فــيــهــا والــبــنــاء،  ــ إل
وجــعــل الـــواحـــدة مــنــهــا بسبب 
من صاحبتها: ما معناه؟ وما 

محصوله؟
فإذا نظرنا في ذلك علمنا 
أن لا مــحــصــول لــه غــيــر أن 
فاعلًا  فنجعله  اسم  إلى  نعمد 
لفعل أو مفعولًا، أو نعمد إلى 
خبراً  أحدهما  فنجعل  اسمين 
ــر، أو نــتــوخــى في  ــ عـــن الآخـ
كـــلام هـــو لإثـــبـــات مــعــنــى أن 
أو  استفهاماً  أو  نفياً  يصير 
الحروف  عليه  فتدخل  تمنياً، 

الموضوعة لذلك«.)10( 
بين  العلاقات وصورتها  معنى  يشرح  هنا  فهو 
هذه  وتجعل  ببعض،  بعضها  يعلق  بــأن  الكلمات، 
ــم فــاعــلًا لــفــعــل، أو  بــســبــب مــن تــلــك، فــيــكــون الاســ
مفعولًا به، أو خبراً عن اسم آخــر، إلى غير ذلك 
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من العلاقات المعروفة في علم النحو بين الأسماء 
والأفعال والحروف، وما يكون بينها من رباط.

ثم نراه يرتقي في الشرح تحديداً لنظرته فيقول: 
»واعلم أن ليس للنظم إلا أن تضع كلامك الوضع 
قوانينه  وتــعــمــل عــلــى  الــنــحــو،  عــلــم  يقتضيه  الــــذي 
الــتــي نهجت فــلا تزيغ  وأصــولــه، وتــعــرف مناهجه 
عنها، وتحفظ الــرســوم الــتــي رســمــت لــك فــلا تخل 
بشيء منها، وذلــك أنا لا نعلم شيئاً يبتغيه الناظم 
بنظمه غير أن ينظر في وجــوه كل بــاب وفروقه، 

فــيــنــظــر فـــي الــخــبــر إلــــى الــوجــوه 
زيــد منطلق،  قولك:  التي في 
زيــد،  ومنطلق  ينطلق،  وزيـــد 
والمنطلق زيد...، وفي الشرط 
والجزاء إلى الوجوه التي تراها 
فــي قــولــك: إن تــخــرج أخـــرج، 
وإن  ــت،  ــرجــ خــ خـــرجـــت  وإن 
تخرج فأنا خـــارج، وأنــا خــارج 
إن خـــرجـــت...، وفـــي الــحــال 
ــــى الـــوجـــوه الـــتـــي تـــراهـــا في  إل
ــد مــســرعــاً،  قــولــك: جــاءنــي زيـ
وجــاءنــي زيــد يسرع، وجاءني 
ــو مــــســــرع، أو وهـــو  ــ ــد وهــ ــ ــ زي
يــســرع، فيعرف لكل مــن ذلك 
مــوضــعــه، ويـــجـــيء بـــه حيث 

ينبغي له، وينظر في الحروف 
ثــم ينفرد كــل واحـــد منها  الــتــي تشترك فــي معنى، 
بخصوصية في ذلك المعنى، فيضع كلاًّ من ذلك 
فــي خــاص معناه، نحو أن يجيء بـــ)مــا( فــي نفي 
الحال، وبـ)لا( إذا أراد نفي الاستقبال، وبـ)إن( فيما 
يترجح بين أن يكون وأن لا يكون، وبـ)إذا( فيما علم 

أنه كائن، وهكذا في حروف العطف بين الجمل، ثم 
التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير،  يتصرف في 
وفي الحذف والتكرار، والإضمار والإظهار، فيضع 

كلاًّ من ذلك في مكانه«.)11( 
ذلـــك، حيث يراعي  أبــعــد مــن  النظم فهدفه  أمــا 
ــا تــرمــي إليه  الـــفـــروق بــيــن الــصــور الإخـــبـــاريـــة، ومـ
تلك الصور في طرق أدائها، إذ لكل صورة معنى 
وغرض لا يصلح فيه سواها، فبمجرد الإخبار عن 
زيد بالانطلاق في أمثلة عبد القاهر إن رضي به 
الــنــحــو؛ فــلــن يــرضــى بــه النظم، 
ـــن مــجــرد  لأنـــــه لا يــبــحــث عـ
الخبر، وهو الانطلاق، وإنما 
يبحث عن صورته، وصورته 
في  عنها  الــفــعــل  فــي  تختلف 
الاســم،  وفــي الاســم المعرَّف 
عن المنكَّر، وفي المتقدم عن 
الــمــتــأخــر، ولــكــل صــــورة من 
ــذه الـــصـــور مـــجـــال ومــكــان  هــ
الــذي  الــغــرض  حسب طبيعة 
وهكذا  الــنــاظــم...  إليه  يقصد 
في الخبر، وهكذا في الشرط 
والـــحـــال والاســـتـــفـــهـــام والــنــفــي 
ــانـــي  وســـــائـــــر حـــــــــروف الـــمـــعـ
إذن؛  الــنــظــم  فمهمة  والـــربـــط. 
ــاة  ومـــراعـ ــفــــروق،  ــ ال إدراك  هـــي 
الأبـــعـــاد بــيــن الـــصـــور، الــتــي يــدرســهــا عــلــم الــنــحــو، 
ليعرف لكل مــن ذلــك موضعه، ويــجــيء بــه حيث 

ينبغي له«. 
فالنظم إذن هو توظيف الكلمة في عبارة تامة، 
تــوظــيــفــاً يــتــوخــى فــيــه مــعــانــي الــنــحــو لإنــشــاء روابـــط 
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دراسة

وعلاقات بين الكلمات تعبر عن ارتباطات المعاني 
ــز: دقــة  فــي نــفــس المتكلم، أو هــو فــي عــبــارة أوجــ
صياغة الجملة بما يتفق مع ارتباط الفكرة في نفس 
المتكلم. وهذا يؤكد ما عبر عنه عبد القاهر عندما 
النطق  فــي  الألــفــاظ  ترتيب  بأنه  النظم  حــدد مفهوم 

على وفق ترتيب المعاني في النفس. 
وخصائص الأداء هذه شاملة لما يحدثه النظم 
مـــن ظـــواهـــر خـــاصـــة بــهــيــئــة الــتــركــيــب، مـــن تــقــديــم 
وتأخير، وتعريف وتنكير، وحذف وذكر، إلى غير 
ذلك.. وهو ما اصطلح  على جعله أخيراً موضوعاً 
بدلالة  الخاصة  الظواهر  المعاني، كما تشمل  لعلم 
من  بينها  ينشئ  بما  النظم  ينقلها  حيث  الألــفــاظ، 
عــلاقــات أو مــعــان نــحــويــة عــنــد دلالــتــهــا الأصــلــيــة، 
ــر مـــن الـــظـــواهـــر، كــالاســتــعــارة  وهــنــا يــنــشــأ نــمــط آخـ
والكناية والتمثيل، وكل ما فيه اتساع ومجاز، وهو 
ويشمل  الــبــيــان.  علم  مــن  جعله  على  اصطلح  مــا 
كذلك ما ينشأ عن ترابط الألفاظ في العبارة من مثل 
مما  إليها  ومــا  والجناس،  والمقابلة  الطباق  ظواهر 
اصطلح على جعله من علم البديع عند المتأخرين 

من البلاغيين.
التي  الــظــواهــر الأســلــوبــيــة  وهــكــذا تصبح جميع 
اصطلح المتأخرون على توزيعها على علوم البلاغة 

الثلاثة داخلة في المزية، وناشئة عن النظم.)12( 
***

دراســة  فــي  التطبيق  مـجـال  فــي  النظم  نظرية   ◁◁
عبد القاهر الجرجاني

وقد أجد من الضروري في معرض تناول عبد 
أعــرض  أن  )الــعــلاقــات(  أو  النظم  لنظرية  الــقــاهــر 
مما  المتذوقة  الواعية  التحليلية  دراسته  من  لبعض 
فــي كتابه )دلائـــل الإعــجــاز(، ففي معرض  تناوله 

العرب  أشعار  من  بعضاً  تناول  لنظريته  توضيحه 
بالشرح والتحليل بما عهد فيه من بصر ووعي، ودقة 
فهم، وسلامة ذوق، بجانب ما كان يحرص عليه في 
دراسته، وهو الأهم، من محاولة الوقوف على بعض 

من دلائل الإعجاز في كتاب الله تعالى.
التالي نجد واحـــداً مــن تطبيقاته  الــنــمــوذج  وفــي 
فيه  تناول  الــذي  وهــو  لنظريته،  توضيحاً  التحليلية 

أبيات البحتري في الفتح بن خاقان:
ــد نــرى ــب مــن ق بــلــونــا ضــرائ

ضريبا لفتح  ــا  ــن رأي إن  فــمــا 
ــدت لــه الحادثا هــو الــمــرء أب

تُ عزماً وشيكاً ورأياً صليبا
ــؤددٍ ــ ــي خُـــلُـــقَـــي سـ ــ ــل ف ــق ــن ت

مهيبا وبأساً  مرجّىً  سماحاً 
صارخاً جئته  إن  فكالسيف 

مستثيبا جئته  إن  وكالبحر 
وكــثــرت عندك،  راقــتــك،  قــد  »إذا رأيتها  فيقول: 
ووجدت لها اهتزازاً في نفسك، فعد فانظر في السبب، 
واستقص في النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا 
أنه قدم وأخر، وعرَّف ونكَّر، وحذف وأضمر، وأعاد 
ى على الجملة وجهاً من الوجوه التي  وكرَّر، وتوخَّ
يقتضيها علم النحو، فأصاب في ذلك كله، ثم لطف 
موضوع صوابه، وأتى مأتىً يوجب الفضيلة، أفلا 
تــرى أن أول شــيء يروقك منها قوله: »هــو المرء 
أبـــدت لــه الــحــادثــات«، ثــم قــولــه: »تنقل فــي خُلُقَي 
إليه، ثم  الخُلُقين  ســؤددٍ«، بتنكير السؤدد، وإضافة 
قوله: »فكالسيف« وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ، 
تكريره  ثــم  كالسيف(،  )فهو  محالة  لا  المعنى  لأن 
الكاف في قوله: »وكالبحر«، ثم أن أخرج من كل 
واحــد من الشرطين حــالًا على مثال ما أخــرج من 
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الآخــر، وذلــك قوله: )صــارخــاً( هناك، و)مستثيباً( 
هنا.

ولقد كان مما تناوله عبد القاهر الجرجاني في 
عنده-  النظم  لنظرية  -توضيحاً  التطبيقية  دراسته 
بــعــضــاً مــن آيـــات الــقــرآن الــكــريــم، وخــاصــة أنـــه قد 
أســرار  التعرف على  استهدف من دراســتــه محاولة 
بلاغته ودلائـــل الإعــجــاز فيه، وبــيــان مــدى علاقة 
النظم ببلاغته المعجزة، وكيف أن هذه البلاغة قد 

وصلت إلى منتهاها في نظم 
الــقــرآن الــكــريــم، ومــن ثــم كان 
ــع  ــ اســتــنــبــاط الــكــثــيــر مـــن روائ
ــي هـــذا  ــور الـــبـــلاغـــيـــة فــ ــــصــ ال
ــتـــي تعد  الـــقـــرآن الــعــظــيــم، والـ
أرقــى درجــات النظم البلاغي 
عـــلـــواً، والــــذي لا يــرقــى إليها 
أرفع الأساليب العربية بلاغة 
الشعر  مجالي  فــي  وفــصــاحــة 
والنثر على السواء، وذلك لتفرد 
القرآن الكريم بنظمه العالي في 
أي صورة من صوره البلاغية 
المعجزة، كما ذهب إلى ذلك 
عــبــد الــقــاهــر الــجــرجــانــي في 
قــولــه: »إن فــي الاســتــعــارة ما 

والــوقــوف  بالنظم  العلم  بعد  مــن  إلا  بيانه  يمكن  لا 
على حقيقته«، ثم يقول: »ومــن دقيق ذلك وخفيه 
أنــك تــرى الناس إذا ذكــروا قوله تعالى: ﴿واَشْــتَــعَــلَ 
الرَّأْسُ شَيْبًا﴾)13( لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة، 
ولم ينسبوا الشرف إلا إليها، ولم يروا للمزية موجباً 
سواها، هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم، وليس 
الأمر على ذلك، ولا هذا الشرف العظيم، ولا هذه 

النفوس  تدخل  التي  الــروعــة  وهــذه  الجليلة،  المزية 
عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة، ولكن لأنه سلك 
بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء، وهو 
إليه، ويؤتى  لما هو من سببه، فيرفع به ما يسند 
بالذي الفعل له في المعنى منصوباً بعده، مبيناً أن 
ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول، إنما كانا 
من أجل هذا الثاني، ولما بينه وبينه من الاتصال 
والملابسة، كقولهم: )طاب زيد نفساً(، و)قرَّ عمرو 
عـــيـــنـــاً(،  و)تــصــبــب عـــرقـــاً(، 
و)كـــــــــرم أصــــــــــلًا(، و)حـــســـن 
وجهاً(، وأشباه ذلك مما تجد 
الشيء  فيه منقولًا عن  الفعل 
إلى ما ذلك الشيء من سببه.

وذلك أنا نعلم أن )اشتعل( 
للشيب في المعنى، وإن كان 
ــلــفــظ، كما  هـــو لـــلـــرأس فـــي ال
 ) ــاب( لــلــنــفــس، و)قـــرَّ أن )طــ
لــلــعــيــن، و)تــصــبــب( لــلــعــرق، 
وإن أسند إلى ما أسند إليه، 
كــــــان..  ــــرف  ــشـ ــ الـ أن  يـــبـــيـــن 
لأن سُــلــِك فيه هــذا المسلك، 
ي به هذا المذهب، أن  وتُوُخِّ
تدع هذا الطريق فيه، وتأخذ 
اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحاً، فتقول: )واشتعل 
شيب الرأس(، أو )المشيب في الرأس(، ثم تنظر.. 
الفخامة!؟ وهــل ترى  الحسن وتلك  ذلــك  تجد  هل 
الــروعــة التي كنت تــراهــا!؟ فــإن قلت: فما السبب 
في أن كان )اشتعل( إذا استعير للشيب على هذا 
الوجه كان له الفضل؟ ولـِمَ بان بالمزية من الوجه 

الآخر هذه البينونة؟. 
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فـــإن الــســبــب أنـــه يفيد –مـــع لــمــعــان الــشــيــب في 
الــرأس الــذي هو أصــل المعنى- الشمول، وأنــه قد 
شاع فيه وأخذه من نواحيه، وأنه قد استغرقه، وعمَّ 
جملته، حتى لم يبق من السواد شــيء، أو لم يبق 
منه إلا ما لا يعتد به. وهــذا ما لا يكون إذا قيل: 
)اشتعل شيب الرأس(، أو )الشيب في الرأس(، بل 
فيه على  مــن ظــهــوره  أكثر  اللفظ حينئذ  يوجب  لا 
الجملة، ووزان هذا أنك تقول: )اشتعل البيت ناراً(، 
فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول، 
وأنها قد استولت عليه، وأخذت في طرفيه ووسطه، 

وتقول: )اشتعلت النار في البيت( فلا يفيد ذلك، بل 
فيه، وإصابتها جانباً  أكثر من وقوعها  يقتضي  لا 
منه. فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت 

وابتزته، فلا يعقل من اللفظ البتة.)14(
◁◁ شــمــولــيــة الـــصـــورة فـــي الــنــظــم أو الــنــظــرة الــكــلــيــة 
للصورة التعبيرية في دراسة عبد القاهر الجرجاني:

في  يكتف  لــم  الجرجاني  الــقــاهــر  عبد  أن  على 
البلاغية  الــصــور  عند  التحليلية  التطبيقية  دراســتــه 
الدقيقة  التحليلية  الــدراســة  هــذه  مع  ولكنه  الجزئية، 

الجزئية، ومن  الــصــور  هــذه  مــن بعض  تناوله  لما 
أنـــواع الاســتــعــارة نجده  الــبــارع لشتى  خــلال تحليله 
التعبيري  إطــارهــا  وفــي  العامة،  للصورة  تعرض  قد 
الــمــتــكــامــل، وذلـــك حــيــن نــظــر إلـــى الأســلــوب نظرة 
شاملة، وفي وحدة متكاملة، بحيث لا تنفصل فيه 
الصور البلاغية الجزئية عن التعبير النظمي العام، 
بل هي جزء لا تتجزأ منه، تكتسب قيمتها وجمالها 

من سياقها العام.
وفـــي مــعــرض تــأكــيــده عــلــى تــلــك الــنــظــرة الكلية 
للصورة التعبيرية، ومدى اكتسابها لقيمتها الجمالية 
بهذا النظم البديع يقول عبد القاهر: »وهل 
تشك إذا فكرت في قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ 
أَقْلِعِي  وَيَا سَمَاءُ  مَــاءَكِ  ابْلَعِي  أَرْضُ  يَا 
وَغِــيــضَ الْــمَــاءُ وَقُــضِــيَ الْأَمْـــرُ واَسْــتَــوَتْ 
الِمِينَ﴾ عَلَى الْجُودِيِّۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّ

)15(.. تتجلى لك منها الإعجاز، وتبهرك 

الذي ترى وتسمع، أنك لم تجد ما وجدت 
من المزية الظاهرة، والفضيلة القاهرة إلا 
لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها 
ــم يـــعـــرض لــهــا الــحــســن  بــبــعــض، وأن لـ
ــى  ــ ــت الأول ــــشــــرف إلا مـــن حــيــث لاقــ وال
بالثانية، والثالثة بالرابعة.. وهكذا، إلى أن تستقريها 
إلى آخرها.. وأن الفضل نتاج ما بينها وحاصل من 
مجموعها... إن شككت فتأمل: هل ترى من لفظة 
منها بحيث لو أخــذت من بين أخواتها وأفـــردت.. 
لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من 

الآية!؟
قل: }ابْلَعِي{، واعتبرها وحدها من غير أن تنظر 
إلــى ما قبلها ومــا بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما 

يليها.
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ــلـــوم أن مــبــدأ  ــعـ ــيـــف بـــالـــشـــك فــــي ذلــــــك؛ ومـ وكـ
العظمة.. في أن نوديت الأرض، ثم أمرت، ثم أن 
كان النداء بـ)يا( دون )أي( نحو )يا أيتها الأرض(، 
ثم إضافة الماء إلى الكاف، دون أن يقال: )ابلعي 
الماء(، ثم أن أتبع نداء الأرض، وأمرها بما هو من 
نــداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها، ثم  شأنها، 
أن قيل: }وَغِيضَ الْمَاءُ{؛ فجاء الفعل على صيغة 
)فُعِل( مبنياً للمفعول، وهذه الصيغة تدل على أنه 
لم يغض إلا بأمر آمر، وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك 
وتقريره بقوله تعالى: }وَقُضِيَ الْأَمْـــرُ{، ثم ذكر ما 

هــو فــائــدة هــذه الأمـــور، وهــو }واَسْـــتَـــوَتْ 
{، ثم إضمار السفينة قبل  عَلَى الْجُودِيِّ
الفخامة، والدلالة  الذكر، كما هو شرط 
}قِيلَ{ في  الشأن، ثم مقابلة  على عظم 

الخاتمة بـ}قِيلَ{ في الفاتحة.
الخصائص  لشيء من هذه  أفترى 
التي تملؤك بالإعجاز روعة، وتحضرك 
من  بالنفس  تحيط  هيبة  عند تصورها 
هو  حيث  من  باللفظ  تعلقاً  أقطارها.. 
ــــروف تــتــوالــى في  صـــوت مــســمــوع وحـ
الــنــطــق؟ أم كــل ذلـــك لــمــا بــيــن معاني 

الألفاظ من الاتساق العجيب!؟)16(
وبعد؛ فهذه نماذج محدودة للغاية، تمثل فكر 
وذوق واحد فقط من النقاد الأقدمين، الذين خلفوا 
مــن ورائــهــم هــذا الــتــراث الــهــائــل والــحــافــل بـــالآراء 
الــبــلاغــة والــنــقــد والأدب العربي  والــنــظــريــات فــي 
الأصــيــل، فــلا عجب إذن أن تظهر بين الحين 
والآخر دعوات كتلك التي نادى بها الدكتور عبد 
العزيز حمودة، في ضرورة العودة إلى الجذور، 
واستلهام التراث الأدبي والنقدي مما أبدعته قرائح 

وأذواق أولئك الأفذاذ السابقين.
ــاً بــــأن تــلــقــى الآذان  ــقـ وإنـــهـــا لـــدعـــوة جـــديـــرة حـ
المستنيرة  والــعــقــول  المتفتحة،  والــقــلــوب  المصغية، 
الحديث،  العصر  فــي  المثقفين  جيل  مــن  الــواعــيــة 
ليستردوا هويتهم، ويعودوا إلى أصولهم وأصالتهم، 
أبــنــاء حضارتهم  فــكــر سابقيهم مــن  ــتـــزودوا مــن  ويـ

والناطقين بلسانهم.
ثم إنها في الوقت نفسه دعوة لانطلاق الفكر من 
التردي في مزالق التعصب، أو مهاوي الجمود، وقد 
هذا  الأقدمون –عباقرة  أسلافنا  الحقيقة  هذه  أدرك 

التراث- الذين عكفوا على الترجمات ليتعرفوا على 
فكر الآخرين وثقافتهم وأدبهم، فأخذوا منهم وأضافوا 
إليهم، وتوقفوا عند كثير مما عرفوه عند الآخرين، 

وناقشوهم فيما كانوا يختلفون فيه.
فــهــم لـــم يــنــعــزلــوا عـــن الــعــالــم مـــن حــولــهــم، لأن 
الثقافات  تــزاوج  في  الحياة  طبيعة  تأباها  الانعزالية 
إنها  الــســواء.  القديم والحديث على  فــي  بين الأمــم 
دعوة إلى السير في طريقين متوازيين، يشد أحدهما 

الآخر..
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أولــهــمــا: أن نقبل على تــراثــنــا الــقــديــم الأصــيــل، 
نــنــفــض عــنــه غــبــار الـــزمـــن، ونــجــلــو مــا فــي معدنه 
من أصالة، ونقدمه إلى الأجيال المتعاقبة في لغة 
العربية في  العقل والــذوق معاً، وما أروع  تخاطب 
والــقــرآن  الــعــصــور!..  للجيال عبر  اتــســاع خطابها 
الكريم كلام رب العالمين خير شاهد على ذلك، وهو 
الذي خاطب الله به ملايين البشر، }بِلِسَانٍ عَربَِيٍّ 
بِينٍ{، على اتساع الأرض بقاراتها الست، ثم تكون  مُّ

ــتـــراث بمثابة  الـ الــصــحــوة مـــع 
الانطلاق وعــودة الــروح، إلى 
شخصيتنا المعاصرة، لتصبح 
فــي حــاضــرهــا كــمــا كــانــت في 
مستقلة  شــخــصــيــة  مــاضــيــهــا، 
مـــتـــمـــيـــزة الــــــــذات والـــمـــلامـــح، 
بالدونية  تعترف  لا  شخصية 

والتبعية. 
نــقــبــل عــلــى  والآخــــــــر: أن 
كــل جــديــد ومــفــيــد فــي الآداب 
العالمية، نلقح به آدابنا لنزيدها 
نـــضـــارة وحــيــويــة، طــالــمــا كــان 
للتلقيح  الــجــديــد صــالــحــاً  هـــذا 
ــقـــوة والـــحـــيـــويـــة،  ــالـ والإمـــــــــداد بـ
بــحــيــث يــتــفــاعــل مــعــهــا ويـــذوب 

فيها على الأيام، وكذلك فعل أسلافنا 
اليونان  ثقافات  تلقفوا  من قبل، حيث 

والــفــرس، وصهروها فــي ثقافتهم صــهــراً حتى ذابــت 
وتــلــك طبيعة  أهــلــهــا،  مــن  بها  أحــق  فيها، فأصبحوا 
إلــى الطريق مجتمعين،  الأقــويــاء. نعم.. إنها دعــوة 
أحدهما  يقبل  أن  يمكن  ولا  ــر،  الآخـ أحــدهــمــا  يكمل 

دون الآخر.

فــلا يقبل الأول وحـــده، لأنــه تعصب يجر إلى 
التخلف، ولا يقبل الثاني وحده لأنه جحود للماضي، 
وإهدار لنتاج فكر عزَّ أن يوجد له مثيل في عصرنا 
الحديث، كما أنه قطع لجيل الأمة الذي يربط بين 
حاضرها بأوثق ربــاط، والــذي لو قدر له أن يقطع 
الأمــة، وطمساً  لكيان  إفناء  لكان  الله-  قــدر  –ولا 
لمعالم حضارتها، التي عاش في كنفها الآخرون، 

ردحاً طويلًا من الزمان.
البين أن  الظلم  وإنــه لمن 
يحاول الآخرون من الغربيين 
أو مــمــن يــتــعــلــقــون بــركــابــهــم 
أن يــردوا أصــول نقدنا القديم 
إلـــى نــقــد أفــلاطــون وأرســطــو، 
النهضات  طبيعة  متجاهلين 
والشعوب،  الأمــم  تنتاب  التي 
ومــــا يــنــشــأ عــنــهــا مـــن تــوثــب 
فــكــري ونــشــاط علمي وأدبـــي، 
يدفعها إلى المزيد من الكشف 
قد  بما  تــأتــي  حتى  والمتابعة 

يعجز عنه الآخرون.
بذلها  التي  المحاولة  وإن 
الــعــقــاد مــؤخــراً فــي إثــبــات أن 
الثقافة العربية أسبق من ثقافة 
اليونان والعبريين لجديرة بأن تلقى من 
ما  جهودهم  وتكاتف  الباحثين،  عناية 
واقــع شواهد  مــن  عــن مظاهرها،  ويكشف  يؤكدها، 
مظاهرها  بعض  ومن  اليمنية،  كالحضارة  التاريخ، 
سد مــأرب، ومملكة سبأ، أو من واقــع آثــار النحت 
والــنــقــوش الــتــي مـــازالـــت حــتــى الآن تــفــســيــراً عملياً 
في شأن  تعالى  لقوله  الواقع  الطبيعة وأرض  على 

عباس محمود العقاد
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واتخذوا  بيوتاً،  فجعلوها  الجبال  نحتوا  الذين  أولئك 
من سهولها قــصــوراً، كما فعلت ثمود قــوم صالح، 
الجزيرة  مــدائــن صالح شمال  فــي  الجبال  ومــازالــت 
العربية حتى الآن خير شاهد على ذلك، وفي هذا 
قــالــه صــالــح -عليه  تعالى حكاية عما  الــلــه  يــقــول 
السلام- لقومه: ﴿واَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ 
عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً 
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ ولََا تَعْثَوْا فِي 

الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾)17(
فمثل هذه المظاهر الحضارية وما يصاحبها من 
الــقــرآن  فــي  إلــيــه  أشــيــر  مما  وتاريخية  ثقافية  معالم 
الكريم، في لمحات سريعة عابرة عن سكان بعض 
المظاهر  هــذه  مثل  العربية،  الجزيرة  فــي  المناطق 

والظواهر جديرة بأن تكثف من أجلها الجهود للكشف 
عن أسرارها وخباياها بما يضع مقولة العقاد سالفة 

الذكر في مكانها الصحيح.
ومهما يكن من أمر فلا شك في أن كثيراً من 
نظريات النقد الغربي الحديث لم يحم حولها فلاسفة 
الــيــونــان الــقــدامــى، بينما تــأولــهــا الــنــقــاد فــي الأدب 
النقاد  يتناولها  أن  قــبــل  بــأصــالــة وعــمــق،  الــعــربــي، 

الغربيون بقرون.
وهذا يكفي في الدلالة على أن النقد العربي القديم 
إنما نبع من كياننا اللغوي والأدبي، ونبت من تلك 
والمعنوية،  المادية  خصائصها  بكل  العربية  البيئة 
وارتــــوى بــمــائــهــا، وتــنــســم مــن عــبــيــرهــا، وتــفــاعــل مع 

قيظها، وزمهرير بردها■

ــــي  ــدول ــ ال ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ ــحــــوث  ــ ب مــــن   )*(
ــقــــدي  ــ ــن ــ الـــــخـــــامـــــس، الـــــمـــــشـــــروع ال
في  حــمــودة،  الــعــزيــز  عبد  للدكتور 
الـــمـــدة:  27-29 جــمــادى الآخـــرة 
يوليو/  الــمــوافــق 3-1  1429هــــــ، 
تموز 2008م، بالتعاون بين رابطة 
العالمية وجمعية  الأدب الإسلامي 

الأدب الإسلامي بالقاهرة.
)1( الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، 
131/3-132، والبيان والتبيين، ط: 

السندوبي، 1956م، 24/3. 
 )2( الوساطة بين المتنبي وخصومه، 
ــعــزيــز  ــقـــاضـــي عـــلـــي بــــن عـــبـــد ال الـ
الجرجاني، ط: الحلبي، ص412، 
و)الــخــصــومــات الأدبـــيـــة فــي النقد 
ــلاح الــديــن  ــ ــي الـــقـــديـــم( د.صــ ــ ــ الأدب
محمد عبد التواب، مكتبة الآداب، 

القاهرة، 2007م. 
وخصومه،  المتنبي  بين  الوساطة   )3(

ص100. 
)4( أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، 

المتوفى 371هـ. 
والبحتري،  تمام  أبي  بين  الموازنة   )5(
ــــحــــســــن بـــــن بــشــر  أبـــــــو الــــقــــاســــم ال
الآمدي، تحقيق السيد أحمد صقر، 
مــصــر، 1992م،  الــمــعــارف،  دار 
الــفــنــي،  الــنــثــر  ص206، وراجـــــع: 

د.زكي مبارك، 85/2.  
والبحتري،  تمام  أبي  بين  الموازنة   )6(
العربي،  النقد  ــع:  وراجــ ص207، 

د.محمد زغلول سلام، 200/1.
ــــي عند  ــع: أســـس الــنــقــد الأدبـ ــ )7( راجـ
ــد أحـــمـــد بـــــدوي،  ــ ــمـ ــ ــــرب، د.أحـ ــعـ ــ الـ
1960م  القاهرة،  الرسالة،  مطبعة 

ص96.
)8( راجع: قواعد النقد الأدبي لكرمبي، 
تــرجــمــة د.مـــحـــمـــد عــــوض مــحــمــد، 
وآراء  واتجاهات  ص174-172، 

فــي الــنــقــد الــحــديــث، د.مــحــمــد نايل 
القاهرة،  العاصمة،  مطبعة  أحمد، 

1956م، ص23.
 )9( سورة الأعراف:195.

ــل الإعـــجـــار، عــبــد الــقــاهــر  ــ )10( دلائ
الــــجــــرجــــانــــي، تـــصـــحـــيـــح وتــعــلــيــق 
المكتبة  الــمــراغــي،  مصطفى  أحمد 

التجارية، القاهرة، ص44.
)11( دلائل الإعجار، ص64.

)12( راجــــع: بــحــث الــنــظــم والــبــلاغــة، 
د.محمد عبد الرحمن شعبان، مجلة 
ـــ/  الــزهــراء، عــدد شعبان، 1408هـ

مارس 1988م.

)13( سورة مريم:4.
ص161- الإعــــجــــار،  دلائـــــل   )14(

.162
)15( سورة هود:44. 

)16( دلائل الإعجاز، ص171-170
 )17( سورة الأعراف:74.

الهوامش:
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شكوى

د.حسن الأمراني - المغرب

لا يكشف الضر غيرُ الواحد الأحدإن مسني الضر لا أشكو إلى أحد

البلدان وانتزحوا يــا غــربــةَ الـــروح بعد الأهـــل والبلدتغربَ الأهــلُ في 

فــرداً فيم تفضحني ــان كــالــزبــددعني مع الله  ــ ــاً كـ ــ ــب ــ ــد يــغــفــر الله ذن قــ

أضحت هباء بعفو منك يا سنديمولاي يا كاشف البلوى إذا عظمت

الليل خاشعة تــحــرمَــنِّــي صــاة  ــــجــــســــدلا  فــــإنــــهــــا راحــــــــــة لــــــلــــــروح وال

زاداً يــرافــق بــاغــي الــخــيــر والــرشــدوما عليكم غدت في الدِّين من حرج

ملتمساً المحزون  عيبة  بها  ــن لـــذلـــيـــل خـــيـــر مــعــتــمــدفاملأ  ــ ــربـــى وكـ قـ

في قولك المحكم: )ادعوني( وخذ بيديأدعوك إن ضاقت الدنيا فلي سعة

فالقلب عن بابك الموعود لم يحدإن شحت العين لم تسعف مدامعها

ــيـــف يـــغـــدو إلــــى دنـــيـــاه مــلــتــفــتــاً ــهــــم والـــنـــكـــدوكـ ــ ــه بـــســـيـــل ال ــتــ ــم رمــ ــ وكــ

إذا خلت من فعال الصالحين يديحسبي بحب رســول الله يشفع لي

يــد الــمــائــك فــي رقــــي.. فــواكــبــديقلبي ينز دمـــاً.. لم أدر ما كتبت

ــم تكد )لا تقنطوا( عرجت بي فهي سابحة ــ ــم تــخــلــف ول بــيــن الـــعـــوالـــم لـ

مــســبِّــحــاً طــمــعــاً فــي رحــمــة الصمدفــكــل نــبــض بــعــرقــي لــم يـــزل لَــهِــجــاً

بالمددرحــمــاك ربــي فــإن الأرض ظامئة الأرض  فَـــارْوِ  المحبة  إلــى 

ــقــديــر لــه: )قم في البرية واحددها عن الفند(ثـــم الـــســـام لــمــن قـــال ال

ــاً شـــرفـ ــقـــى  ــتـ الـ تـــــــاجُ  زادَه  وبــــردة الــعــدل كــانــت أشـــرف الــبــردمـــحـــمـــد 

بــرســول الله معتصماً أكـــن  لــم  ــأي مــعــتــصــم يـــجـــدي ومــعــتــضــد؟إن  فــ

عــســى بــطــيــبــة ألـــقـــى خــيــر ملتحديا طائر الحرمين ابسط جناحك لي

)قصيدة الافتتاح 
لمؤتمر نصرة النبي � 

في المغرب ألقاها الدكتور 
محمد علي الرباوي(
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حَبِيـبِي

� 

د.محمد علي الرباوي - المغرب

ــةُ فَــجْــراَ ـــ ــزاَلَ ــغَ )1( تَـــــمُــرُّ الْ فَتَنْثُرُ فِي الرَّمْلِ مِسْكاً وَسِحْراَبـــــمَــرٍّ

بِالْقَلْـبِ الْغَزاَلَةِ  عِشْقُ  إِذْ شَقَّ فِي مَدْغَلِ الْعُمْرِ غَمْراَفَريََّمَ)2( 

الْحَبِيبِ أَريِــجُ  عِظَامِي  وْقُ فِي الْقَفْرِ نَهْراَوَرَشَّ  فَصَيَّرنَِي الشَّ

فَكَيْفَ أعُِــيــدُ مَــعَ الــدَّجْــنِ بَــدْراحَبيبِي.. بِهَذَا الزَّمَانِ انْكَسَرْتُ

الْكَثِيفُ رهَِيبٌ الْــخَــراَبُ  فَصَدْراَوَهَــذَا  صَــدْراً  كَالْمَوْتِ  دُ  يُــهَــدِّ

ــرًّا وَجَـــهْـــراَحَبِيبِي بِأَرْض الْجَزيرةَِ شَيَّدْتَ حِــصْــنــاً هَـــدَمْـــنَـــاهُ سـ

اجْعَلُوهُ وَقُلْتَ  الْكِتَابَ  ــيــعــاً لـِــكُـــلِّ الْــقُــلـُـوبِ وَعــطْــراَنَشَرْتَ  ربَِ

ــا ــنَ ــاهُ هَــجْــراً رهَِــيــبــاً وَرُحْ ــجَــرْنَ إِلَى الرُّومِ نَطْلُبُ شَمْساً وَبَدْراَهَ

ــراَمَلََأْتَ حَيَاتَكَ بِالْكَوْثَرِ العَذْبِ ــجْــ ــ رتََّـــلـَــهَـــا الْـــقَـــلْـــبُ لـَــيْـــاً وَفَ

نَــا الْــحَــيَــاةَ عَجَاجاً جَمْراَوَنَــحْــنُ مَــلََأْ الْخَمْرَ  بِأَكْواِبِهَا  شَربِْنَا 

مْسِ تَطْلُبُ فِي الشمْـسِ ــبُ سِــتْــراَهَجَرْتَ إلَِى الشَّ ــلـُ ــطْـ نُـــــوراً طَـــهُـــوراً وَتَـ

فَضاعَتْ فِلَسْطينُ شِبْراً فَشِبْراَوَنَحْنُ إِلَى الْغَرْبِ نَطْلُبُ دُنْيَا

* * *
ــةٌ ــ ــقَـ ــ ــلَّـ ــ ــغَـ ــ مُـ الْـــــــقُـــــــلـُــــــوبَ  دَخَلْنَا الْمَتَاهَاتِ ظُهْراً وَعَصْراَلِِأَنَّ 

ــةٌ ــ ــقَـ ــ ــلَّـ ــ ــغَـ ــ مُـ الْـــــــقُـــــــلـُــــــوبَ  ـــواَرعَِ عُــرْيــاً وَعُــهْــراَلِِأَنَّ  ــا الـــشَّ نَ ــلََأْ مَ

ــا حَــبِــيــبِــي ــنَ ــيْ تُـــبَـــادِرْ إلَ وأَُخْــرىَإِذَا لـَــمْ  دُنْيَا  حَيَاتَيْنِ:  خَسِرْنا 

” هو موضع قرب مكة. )1( في الحديث الشريف “بَطْنُ مَرٍّ
)2( رَيَّمَ بالمكان: أقام.
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مــــحــــمــــد  الــــــــــشــــــــــاعــــــــــر  ديــــــــــــــــــــــــوان  إنّ 
إقــبــال)الأعــمــال الــكــامــلــة()1( المــتــرجــم هو 
عبارة عن جزأين ضم كل جــزء عــدداً من 
على  الأول  الجــــزء  احــتــوى  إذ  الــــدواويــــن، 
خــمــســة دواويـــــــــن، وجـــمـــع الجــــــزء الــثــانــي 
استقراء  ومــن  دواويــــن.  أربــعــة  دفتيه  بــن 
شــعــر الــشــاعــر في تــلــك الــــدواويــــن وجــدنــا 
الجـــــرس(  ــلــــة  ــلــــصــ الأول)صــ الـــــديـــــوان  أن 
لــم يــحــتــو عــلــى أي حــــوار، في حــن احــتــوت 
بقية الــدواويــن ديـــوان الأســـرار والــرمــوز: 
أســـــرار إثـــبـــات الـــــذات ورمـــــوز نــفــي الــــذات، 
ــــرق، وديـــــــــوان زبــــور  ــشـ ــ وديـــــــــوان رســــالــــة الـ
الــعــجــم، وديــــــوان جــنــاح جــبــريــل، وديــــوان 
ــلـــود،  ضــــرب الــكــلــيــم، وديـــــــوان رســـالـــة الخـ
وديــوان والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟، 
ــاز؛ عـــلـــى نـــــوع مــن  ــ ــجـ ــ وديـــــــــوان هــــديــــة الحـ
ــــوار، وســنــبــن أنـــواعـــه في ديـــوان  ــواع الحـ أنــ

الشاعر)الأعمال الكاملة(.

الحوار الشعري 
في ديوان محمد إقبال 

)الأعمال الكاملة(
د. أحمد عدنان حمدي - العراق

)*(·
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قصائد  في  مهيمنة  الشعري  الــحــوار  إنّ ظاهرة 
محمد إقــبــال، وهــو حــوار متنوع أيــضــاً، فقد انقسم 
الحوار في شعره على قسمين: الحوار المباشر)أو 
ــوار غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر)أو  ــ ــحـ ــ ــائـــي(، والـ ــنـ ــثـ الــــحــــوار الـ
الأحادي(. الحوار المباشر)الثنائي( هو الذي يكون 
مع  يتحاور  أحدهما  مباشرة  اثنين  متحاورين  بين 
الآخـــر، أمــا الــحــوار غير الــمــبــاشــر)الأحــادي( فهو 
الحوار الذي يكون من طرف واحد حسب، والثاني 
القصيدة ولا  فــي  يبقى صامتا  بــل  معه  يتحاور  لا 
ومتأثرا  متجاوبا  يكون  أن  يمكن  أو  نسمع صوته، 
بحديث المحاور الأول، ولكنه كذلك لا يرد عليه. 
وقد جاء ذلك الحوار في شعر محمد إقبال ضمن 
قصائد شعرية صيغت بأسلوب الحكاية)2( أو القصة 

الرمزية)3( أو غير الرمزية.
أولًا: الحوار المباشر:

هــو الــــذي يــكــون بــيــن مــتــحــاوريــن اثــنــيــن مــبــاشــرة 

المباشر  أحدهما يتحاور مع الآخر، وانقسم الحوار 
فــي شــعــر محمد إقــبــال عــلــى ثــاثــة أقــســام: الأول: 
ــــذي يــوجــد فــي القصيدة  الـــحـــوار الــمــبــاشــر الــكــلــي ال
الذي  الممسرح  المباشر  الحوار  والثاني:  بمجملها. 
حـــول الــقــصــيــدة إلـــى نــص مــمــســرح بــيــن شخصيتين 
والثالث:  الــحــوار.  أبــيــات معلقة على  أي  مــن دون 
الحوار الرسائلي أو الملحمي أو الرمزي، وهو الحوار 
الـــذي يشبه إلــى حــد مــا حـــوار رســالــة الــغــفــران لأبي 
العاء المعري، أو حوار ملحمة دانتي، وكا العملين 
يصنفان على أنهما قصة رمزية، وقياساً على ذلك 
يمكن أن نطلق على هذا الحوار اسم الحوار الرمزي. 

الحوار المباشر الكلي:
وكان هذا النوع من الحوار هو المهيمن، وهذا ما 
وجدناه عبر استقراء قصائد الشاعر، والجدول الآتي 

يبين قسما منها:
الحوار المباشر الكلي:

ديوان الأسرار والرموز: أسرار إثبات الذات ورموز نفي الذات
القسم الأول أسرار إثبات الذات

ماحظاتالصفحاتالأبياتعنوان القصيدةت

1
بالمحبّة  الــذّات تستحكم  أنّ  بيان  في 
الظاهرة  العالم  قــوى  ر  فتسخِّ والعشق 

والباطنة.
17-14 ،8144 ،143

بين  فيها حــوار  قصة شعرية 
الدرويش والجندي وبين الشيخ 
أبــــي عــلــي قــلــنــدر والــســلــطــان 

عاء الدين الخلجي

2
قصة في معنى أن مسألة نفي الذات 
من مخترعات الأمم المغلوبة لتضعف 

الأمم الغالبة بهذه الطريقة الخفية

 ،15-14
34-19

 ،145
146

قــصــة شــعــريــة رمـــزيـــة فيها 
حوار بين الكبش والأسود

قصة فتًى من مرو جاء إلى السيد المعظم 3
قصة شعرية فيها حوار بين 160-10161-31علي الهجويري شاكياً بغي أعدائه

الفتى والشيخ
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دراسة

إدوارد سعيد

قصة الألماس والفحم4
القصيدة 
بأكملها 
20-1

164-163
قصة شعرية رمزية، عبارة 
عــن مــحــاورة بين الألــمــاس 

والفحم

5
قصة الشيخ والبرهمي، ومحاورة نهر 
الــجــنــج وجــبــل هــمــالا فــي معنى دوام 

حياة الأمة بالتمسّك بسنتها

القصيدة 
بأكملها
44-1

167-164

قــصــة شــعــريــة حـــواريـــة بين 
الشيخ والبرهمي، وهو حوار 
أحــادي 1-20، وبين نهر 
الــجــنــج وجـــبـــل هـــمـــالا وهــو 

حوار ثنائي 44-21

6
بــيــان أنّ حــيــاة المسلم لإعـــاء كلمة  فــي 
الجهاد)جوع  الباعث على  كــان  وإن  الله، 

الأرض( فهو حرام في شريعة الإسام

القصيدة 
بأكملها
34-1

168-167
قــصــة شــعــريــة فــيــهــا حـــوار 
بين الشيخ ميانمير ومريده 

السلطان شاهجهان

7
نصيحة مير نجاة النقشبندي المعروف 
الــصــحــراوي(  بباباي صــحــرائــي)الأب 

التي كتبها لمسلمي الهند
30-19171-170

قــصــة شــعــريــة ضــمــن قصيدة 
فــيــهــا حــــوار بــيــن شــيــخ تــبــريــز 
شمس الدين التبريزي الصوفي 

وجال الدين الرومي

القسم الثاني: رموز نفي الذات

قــصــة أبـــي عــبــيــد وجـــابـــان فــي معنى 8
الأخوة الإسامية

 ،8 ،5-4
14-10206-205

قـــصـــة شـــعـــريـــة تــــصــــور خــلــق 
المسلمين وهم يلتزمون بالإيفاء 
بعهد قطعه على نفسه قائدهم 
أبـــو عــبــيــدة الثقفي بــحــرمــة دم 

القائد الفارسي جابان

قصة السلطان مراد والعمّار في معنى 9
المساواة الإسامية

-12 ،7-6
17-14،16207-206

ــدور حـــوار  ــ قــصــة شــعــريــة ي
ثــاث شخصيات  بين  فيها 
ــد أمـــراء  الــســلــطــان مــــراد أحـ
خــوقــنــد فـــي تــركــســتــان في 
القرن الثالث عشر الهجري 
والعمّار أو المهندس فرهاد، 
والقاضي الذي حكم بينهما
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الحوار المباشر الممسرح:
ووجدنا هذا النوع من الحوار في ثاث قصائد، 
وهــي)الــمــرشــد والـــمـــريـــد)4(، وجــبــريــل والــشــيــطــان)5(، 

وبرلمان إبليس)6(  

الحوار الرسائلي الرمزي:
اسم  إلــى  نسبة  التسمية  هــذه  عليه  أطلقت  وقــد 
الديوان الذي يوجد فيه هذا النوع من الحوار)رسالة 
الــخــلــود(، ونسبة إلــى)رســالــة الــغــفــران( لأبــي العاء 
المعري، فضاً عن انتماء الرسالة الأخيرة إلى نوع 
القصة الرمزية، إن النموذج الوحيد والأمثل على هذا 

الحوار هو ديوانه)رسالة الخلود)7( بجميع أقسامه.

ثانياً: الحوار غير المباشر:
هو الحوار الذي يكون من طرف واحد حسب، 
والثاني لا يتحاور معه بل يبقى صامتا في القصيدة 
ولا نسمع صوته، أو يمكن أن يكون متجاوبا ومتأثرا 
بحديث المحاور الأول ولكنه كذلك لا يرد عليه. وقد 
المباشر  غير  الــحــوار  الأول:  قسمين:  على  انقسم 
الجزئي الذي يوجد في بيت أو بيتين أو عدة أبيات 
المباشر  غير  الــحــوار  والــثــانــي  كاملة.  قصيدة  فــي 
الكلي الذي يوجد في القصيدة برمتها أو بمجموعها.

الآتي  والجدول  الجزئي:  المباشر  الحوار غير 
يبين قسما منه:

خاصة مطالب المنظومة في تفسير 10
سورة الإخاص)قل هو الله أحد(

القصيدة 
حوار شعري بين الشاعر وبين 237-238بأكملها

أبي بكر الصديق في رؤية رآها

15-إلى الله الصمد11
ــارون الرشيد 239-241نهاية القصيدة حـــوار بــيــن هــ

والإمام مالك

ديوان الأسرار والرموز أسرار إثبات الذات ورموز نفي الذات
القسم الأول أسرار إثبات الذات

ماحظاتالصفحاتالأبياتعنوان القصيدةت

131-59132-71تمهيد1
ــيــــدة بــــحــــوار  ــقــــصــ ــ تـــضـــمـــيـــن ال
أحادي من جانب الشيخ جال 

الدين الرومي

قصة شعرية رمزية فيها حوار من 5162-8قصة الطائر الذي أجهده العطش2
جانب الشذرة والطائر لا يجيب

203البيت الأخيرالركن الثاني الرسالة3
ــالـــة  ــيـــدة تــــصــــور بــــدايــــة رسـ قـــصـ
ــســــوق قــــــولًا مــوجــهــا  ــ الإســـــــام وت
للناس أجمعين على لسان المسلم

الحوار غير المباشر الجزئي
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دراسة

الحوار غير المباشر الكلي، والجدول الآتي يبين قسما منه:

في بيان أن الأمة الإسامية مؤسسة 4
6208، 8على التوحيد فا تحدها الأمكنة

تــضــمــيــن قــــول عــلــى لــســان 
الـــســـيـــف واقـــتـــبـــاس حــديــث 

للرسول

5
من  الحقيقي  الاجتماع  أنّ  بيان  فــي 
الأمــة  ومقصد  بمقصد،  الاســتــمــســاك 

الإسامية حفظ التوحيد ونشره
228البيت الأخير

يــــــــــورد قــــــــولا عــــلــــى لـــســـان 
شخصية الرسول صلى الله 

عليه وسلم

6

في بيان أنّ كمال حياة الأمــة أن تشعر 
الشعور  هــذا  توليد  كــالأفــراد، وأن  بنفسها 
ـــاظ بــســنــن الأمــــة  ــف ــتـ ــلــه، مــــن الاحـ وتــكــمــي

ورواياتها

يسرد قولًا على لسان طفل12231، 15

5-6، لم يلد ولم يولد7
الشاعر 241، 15-13242 لــســان  حـــوار على 

وعلى لسان ابن مسعود

وقــد اخترت أنموذجاً واحــداً لكل نــوع من أنــواع 
الحوار الرئيسية الموجودة في شعر محمد إقبال، وذلك 
لكي يتناسب ذلك مع شروط حجم البحث، ولا يخرج 
عمّا هو متعارف عليه علمياً، فاخترت قصيدة)النسر 

المباشر)الكلي(،  الحوار  على  أنموذجاً  والنملة()8( 
واخترت قصيدة)محاورة السهم والسيف()9( أنموذجا 
وذلك لأدرسها  المباشر)الكلي(،  الحوار غير  على 

دراسة تداولية باغية منطقية.

الحوار غير المباشر الكلي

ديوان الأسرار والرموز أسرار إثبات الذات ورموز نفي الذات
القسم الأول أسرار إثبات الذات

ماحظاتالصفحاتالأبياتعنوان القصيدةت

محاورة السهم والسيف1
الـــــقـــــصـــــيـــــدة 

بأكملها
10-1

199
قــصــة شــعــريــة رمـــزيـــة فيها 
ــادي عــلــى لــســان  ــ ــوار أحـ حــ

السهم مع السيف

فــي بــيــان أنّ حــســن ســيــرة الأمـــة من 2
التأدب بالآداب المحمدية

9-إلى نهاية 
حوار بين الوالد وولده220-222القصيدة
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الحوار المباشر)الكلي(؛ النسر والنملة:
القصائد لدراستها دراسة  وقد اخترنا من هذه 
تداولية ببعديها الباغي والمنطقي، قصيدة النسر 
والنملة)10(، وهي قصيدة قصيرة مؤلفة من أربعة 

أبيات، إذ يقول الشاعر:
الــذي للنِّسر  النَّملة  قالت 

مرَّ يوماً ما على وادي النَّملْ
أنت ترعى في بساتين النُّجوم

وأنا في شقوة العيش المُذِلْ
قال: لكن أنا لا أبحث عن

مؤني مثلك في هذا التُّرابْ
ولا حتَّى  نظرةً  ألقي  لستُ 

حابْ للسماواتِ التي فوق السَّ
القصيدة إلى ديــوان الشاعر)جناح  تعود هذه 
ــــذي نــقــلــه مــن الأورديــــة  ــوان ال ــديـ ــذا الـ جــبــريــل( هـ
السيد ميرزا سعيد ظفرشاغتي  نثراً  الفرنسية  إلى 
والسيدة سوزان بوساك، ثم نقله من الفرنسية إلى 

المعين  عبد  الأستاذ  نثراً  العربية 
الملُّوحي، ثم صاغه إلى العربية 
شعراً الأستاذ زهير ظاظا، وطبع 

هذا الديوان في عام 1935م.
بين  يـــجـــري  ــــحــــوار  ال ــذا  هــ إنّ 
الحية  الــكــائــنــات  مــن  شخصيتين 
وهما النملة والنسر، اللذان يختلفان 
فالنملة  والإمــكــانــيــات،  الحجم  فــي 
هـــي صــغــيــرة الــحــجــم قــيــاســاً إلــى 
الطيران  يستطيع  والنسر  النسر، 
النملة هذا  النملة فــا، وتــبــدأ  أمــا 
الــحــوار، بعد أن مــرّ النسر على 

وادي النمل، إذ يقول الشاعر:

الــذي للنِّسر  النَّملة  قالت 
مرَّ يوماً ما على وادي النَّملْ

إنّ المتأمل في هذا الحوار يمكن أن يستشف 
عبر سطوره الكثير من المعاني الفكرية والفلسفية 

الجميلة، فالنملة قالت للنسر:
أنت ترعى في بساتين النُّجوم

وأنا في شقوة العيش المُذِلْ
فهي تقول للنسر: أنت أيها النسر تحلق في 
جو السماء وبين الغيوم والسحاب والنجوم، تسبح 
بساتين  فــي  ترعى  فكأنك  وجمالها،  جالها  فــي 
النجوم، وفي اللغة تقول: رعََيت ورعََتِ الإبل رعَيًا 
ومَرعًى أي أكلت من الكلأ، وتقول: رعى النجوم 
رعِيَةً أي رقبها، فالنسر هنا إما أن يكون باحثاً 
عن رزقه في بساتين النجوم والكام على المجاز، 
وإما أن يكون مراقبا لها، والسياق يرجح الدلالتين 
فــهــو يــبــحــث عــن الــــرزق لــوجــود قــريــنــتــيــن حــرف 
الجر)في( الدال على الظرفية وكلمة)البساتين(، 
فهو يبحث في تلك البساتين عن 
فريسته، ويمكن أن يكون مراقباً 

للنجوم عن كثب وقرب منها.
فالنملة تستخدم خطاباً حِجاجياً 
ــريـــق أو تــقــنــيــة  مـــعـــتـــمـــداً عـــلـــى طـ
الــقــيــاس الــعــقــلــي مــفــاده مــا يــأتــي: 
النجوم،  بساتين  في  يرعى  النسر 
وكل من يرعى في بساتين النجوم 
في  سعيد  النسر  فالنتيجة  سعيد، 
النملة في  الثاني  حياته. والقياس 
شــقــوة العيش، وكــل مــن كــان في 
أنّ  فالنتيجة  تعيس،  العيش  شقوة 

النملة تعيسة في حياتها. 
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فهي تقارن صورة حياة النسر 
بصورة حياتها التي تصفها بأنها 
هاتين  إنّ  ــذلـــة،  ومـ شــقــاء  حــيــاة 
تكتفيان  لا  الخبريتين  الجملتين 
بدلالتهما اللغوية بل تدلان على 
معان ثانوية أخرى، وذلك لوجود 
قــرائــن مــتــعــددة، وذلـــك مــن حيث 
طبيعة الشخصيتين المتحاورتين، 
وأســلــوب الــحــوار، أي أنّ فيهما 

قوة إنجازية متضمنة فيهما.
فالنملة والنسر يمكن أن يرمزا 
والباحث  المجتهد  الإنــســان  إلــى 
الــنــســر  أنّ  إلا  الــحــقــيــقــة،  عــــن 
ــاء مـــن فـــــوق، فهي  ــ ــي يــــرى الأشــ
وبالتالي  الأشــيــاء،  لظاهر  رؤيــة 
ستكون رؤيته سطحية أو حالمة 
فرؤيتها  النملة  أما  واقعية،  غير 
عميقة، فهي تحفر في الأرض، 
والمعرفة،  الحقائق  عــن  وتفتش 
وتــخــوض فــي نــطــاق واســــع من 

التجارب والخبرات.
وأســـلـــوب الـــحـــوار يــشــيــر إلــى 

ذلك، إذ يجيبها النسر قائاً:
قال: لكن أنا لا أبحث عن

مؤني مثلك في هذا التُّرابْ
ولا حتَّى  نظرةً  ألقي  لستُ 

حابْ للسماواتِ التي فوق السَّ
الحقائق،  إلــى  السياق  هــذا  فالمؤنة ترمز في 
ويرمز التراب إلى الأرض والحياة إذ أطلق الجزء 
عن  البحث  هو  بالبحث  والمقصود  الكل،  وأراد 

البحث  أو  والــحــقــائــق،  الــمــعــرفــة 
عن الرزق، والرزق في الدلالات 
الــقــرآنــيــة يــحــمــل مــعــانــي واســعــة 
فهو يمكن أن يدل على المعرفة 
والــعــلــم والــحــكــمــة، فــهــي أرزاق 
الله لمن يشاء من  أيضا يرزقه 

عباده وهو الحكيم العليم.
فــنــظــرة الــنــســر ظـــاهـــرة تــرى 
ــهـــي رؤيــــة  ــاهــــر الأشـــــيـــــاء، فـ ظــ
حالمة، ولو كانت باطنة وعميقة 
يبحر  أن  الأقــل  لاستطاع على 
ليلقي نظرة  في عمق السماوات 
ويحصل معرفة، فسقف معرفته 
محصور ومتوقف إلى السحاب، 
ليرى  يتجاوزها  أن  يستطيع  فا 
ما فوق السحاب من السماوات.

وتــخــرج دلالــة أســلــوب النملة 
إلـــى بــيــان الــتــفــاوت الــغــريــب في 
الــمــنــزلــة بينها وبــيــن الــنــســر، أو 
على  والــتــحــزن  التحسر  إظــهــار 
فجملتها  عيشها،  وحـــال  حــالــهــا 
ــوة إنــجــازيــة  ــ خــبــريــة مــتــضــمــنــة ق
معينة  نفسية  حــالــة  عــن  تفصح 

للنملة.
ويخرج أسلوب النسر إلى عكس هذه الدلالة، 
والإشـــــــارة إلــــى أنّ مــنــزلــتــهــا أعــلــى مـــن مــنــزلــتــه، 
ما  إلــى  تنظر  لديها ولا  بما  تقنع  بــأن  والــتــلــويــح 
عند الآخرين، فجملته خبرية متضمنة قوة إنجازية 
غايتها إقناعية بدعوة النملة إلى ترك هذا التصور 

غير الصحيح.

إدوارد سعيد
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السهم  محاورة  المباشر)الجزئي(؛  غير  الحوار 
والسيف:

وقد اخترنا قصيدة)محاورة السهم والسيف)11( 
الحوار، وهي قصيدة قصيرة  هذا  أنموذجاً على 

مؤلفة من عشرة أبيات، قال الشاعر:
قال سهمٌ مرهفٌ يوم الزِّحامْ

ضرام وللحرب  للسيف  قال 
أعطافهِ فــي  الجَنَّة  مــن  يــا 

ذو الفقار العضبُ من أسلافهِ
خالداً صاحبْتَ يَفْري الفيلَقَا

الشفقَا نثرتَ  ام  الشَّ وعلى 
نـــارُ قهر الله فــي جــوهــرِكَــا

ظلِّكَا مأوى  الفردوس  جَنَّةُ 
إنني في الجوّ أو في جَعبتي

حيثما كنت، بجسمي شُعلتي
للثُّبورْ رمتني  القوس  وإذا 

دورْ: بَصُرَتْ عيني بأحناء الصُّ
ليمْ درُ مِنَ القلبِ السَّ إنْ خلا الصَّ

ما به يأسٌ ولا خوفٌ مقيم
الأعظُمِ ــلالَ  خِ النَّصلُ  نَفذ 

فكسوتُ الجسمَ درعاً من دمِ
مــؤمــنُ قـــلـــبٌ  ه  حَــــــلاَّ وإذا 

يُبطنُ ــا  مــمَّ ــاهــرُ  الــظَّ ــــورهُ  ن
ذاب روحــي من فــؤاد وَقــدَا

وهمى نصلي كقطْرات النَّدَى
الــشــعــري فــي هــذه القصيدة بين  الــحــوار  إنّ 
السهم والسيف هو حوار شعري مباشر أحادي، 
يجري على لسان السهم، فهو يحمل في طياته 
وتنموية،  وفلسفية  فكرية  وخفية  عميقة  دلالات 
حملها الــشــاعــر مــحــمــد إقــبــال فــي هـــذا الــحــوار 

فهما  المتحاورتين،  الشخصيتين  وفــي  الشعري 
وإن كــانــتــا مــن الــجــمــادات الــســهــم مــن الخشب 
والمعدن، والسيف من المعدن، إلا أنهما صارا 
رمزين محملين بدلالات فكرية وثقافية وحضارية 

عميقة.
فالسهم مــن ســيــاق الــقــصــيــدة، ومــن طبيعة 
يــوحــي بها،  الــتــي  ــدلالات العميقة  ــ الــحــوار والـ

وجدت أنّ السهم هو شخصية رمزية ترمز إلى 
إلى  فيرمز  السيف  أمــا  الذاتية.  القوة  صاحب 
صاحب القوة الخارجية، أو أنّ السهم يرمز إلى 
إلى  والساعي  والملتزم  الجاد  المسلم  الإنــســان 
بناء الثقافة والفكر والحضارة وعمران الأرض، 
التي  ومواهبه  طاقاته  على  ذلــك  في  والمعتمد 
وهبها الله له ومكتسباته الذاتية التي وفقه الله 
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كذلك  رمزية  فهو شخصية  السيف  أمــا  إليها. 
الــجــاد لكنه معتمد  المسلم  إلــى الإنــســان  ترمز 
على ماضيه وتراثه وأسافه. ويمكن أن يكون 
لغيره من  نفسه، والسيف  للشاعر  السهم رمــزا 
ــــك لأنّ الــشــاعــر  ــه، وذل الـــنـــاس الــمــعــاصــريــن لـ
وصف السهم بأنه مرهف، وهذه الكلمة يمكن 
بالسهم،  أن تحمل معنيين: الأول هو خــاص 
ــدقــيــق، وسَــهْــمٌ  فــالــســهــم الــمــرهــف هــو الــســهــم ال
مَــرهُْــوفٌ ومُــرهَْــفٌ: مُــرقََّــق)12(. أمــا الثاني فهو 
خــــاص بـــالإنـــســـان، فـــرجـــلٌ »مُــــرهَْــــفُ الــجــســم: 
فَيل  رقيقه«)13(، »وَفِي الحَدِيث أَن عامرَ بن الطُّ

قدِم على رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ مُرهَف البَدَن، 
دَقيقه«)14(.  الْجِسْم  لطيف  أَي 
ــاعـــر مُـــرهَـــف أي  وتـــقـــول: »شـ

اس«)15(.  مُرهَْف الحِسّ: حسَّ
ــهـــم يـــخـــاطـــب الــســيــف  ــالـــسـ فـ
دينية  حججاً  ومستعماً  مــحــاوراً 
لتشغيل  تحفيزية  لغاية  وتاريخية 
المعتمد  السيف)الإنسان  طاقات 
بالاقتداء  الذاتية  ماضيه(  على 
ــق، ويــــكــــررهــــا لــغــايــة  ــ ــب بـــمـــن ســ

توكيدية فيقول له:
أعطافهِ فــي  الجَنَّة  مــن  يــا 

ذو الفقار العضبُ من أسلافهِ
خالداً صاحبْتَ يَفْري الفيلَقَا

الشفقَا نثرتَ  ام  الشَّ وعلى 
نـــارُ قهر الله فــي جــوهــرِكَــا

ظلِّكَا مأوى  الفردوس  جَنَّةُ 
دينية وتاريخية إسامية  أبعاد  له  فالسيف 

الجَنَّة  مــن  يــا  الشاعر:  يقول  فعندما  عميقة، 
دينيا  نصا  يستدعي  بذلك  فهو  أعطافه،  فــي 
أي قول الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » أَيُّهَا 
الله عَزَّ  وَسَــلــُوا   , ــدُوِّ الْــعَ لِقَاءَ  تَتَمَنَّوْا  لَا  النَّاسُ 
وَجَلَّ الْعَافِيَةَ, فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا, واَعْلَمُوا 
يُوفِ«)16(، وعندما  تَحْتَ ظِاَلِ السُّ الْجَنَّةَ  أَنَّ 

يقول الشاعر:
أسلافه من  العضبُ  الفقار  »ذو   
الفيلَقا يَــفْــري  ــتَ  صــاحــبْ خــالــداً   
ــام نـــثـــرتَ الــشــفــقــا« ـ ــشَّ ــى الـ  وعــل

 فحواره الشعري لا يكتفي بالدلالة الظاهرة، 
بــــل يـــســـتـــدعـــي بــــعــــداً تـــاريـــخـــيـــاً 
الفقار هو سيف  فــذو  إسامياً، 
علي بن أبي طالب رضي الله 
عــنــه، الـــعَـــضْـــب؛ أي الــقــاطــع، 
المسلم سيف  القائد  هــو  وخــالــد 
الوليد،  بــن  خــالــد  المسلول  الــلــه 
فــهــو بــســيــفــه يــقــطــع الــفــيــلــق من 
الــجــنــود ويــشــقــه ويــقــضــي عليه، 
وهـــو بــجــهــاده بسيفه نــثــر دمــاء 
ــبـــحـــت كــأنــهــا  الأعــــــــــــداء، فـــأصـ
ــي ســـمـــاء بـــاد  شـــفـــق أحـــمـــر فــ
الشام. ثم يستدعي الشاعر مرة 
ــديــنــي، ويــكــرر  أخــــرى الــنــص ال
جملة  فهي  توكيدية،  لغاية  سابقاً  اســتــدعــاه  مــا 
يقول:  إذ  توكيدية،  إنجازية  قوة  متضمة  خبرية 
»نارُ قهر الله في جوهرِكا/ جَنَّةُ الفردوس مأوى 
ظلِّكا«. فشخصية السيف هي شخصية معتمدة 
على تاريخها وما قدمه الأساف وما حققوه في 
حياتهم، فهو يفتخر بذلك الإنجاز ولا يحاول أن 
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لدينه  أو  لنفسه  المعاصرة  في حياته  شيئاً  يقدم 
أو لأهله ووطنه أو لأمته كما قدموا أجداده. أما 

السهم فنجده يتكلم عن نفسه قائاً: 
إنني في الجوّ أو في جَعبتي

حيثما كنت، بجسمي شُعلتي
فــي ذاتـــه،  نــجــد طــاقــتــه  يــكــون  فالسهم حيثما 
وطاقته  فموهبته  شُعلتي«؛  »بجسمي  يــقــول:  إذ 
ــذاتــيــة وشــعــلــتــه تــوجــد فــي داخــــل جسمه  وقــــواه ال
وشخصيته وروحه، وهي مصاحبة له أينما كان 
في الخارج)في الجو( أم في الداخل)في جعبتي(، 
إنجازية  قوة  فهو يستعمل جماً خبرية متضمنة 

تحفيزية تدعو السيف أو المتلقي 
إلى فعل شيء إيجابي في نفسه 
ومــجــتــمــعــه وأمـــتـــه، وتـــؤكـــد ذلــك 
الــتــوكــيــديــة)إنّ(  الأداة  باستعمال 

في قوله: )إنّني(.
الذاتية  الــقــوة  إنّ صاحب  ثــم 
وحكمة  بــصــيــرة  يمتلك  أن  لابـــد 
والباطل،  الــحــق  بين  فيها  يميز 
والــصــحــيــح والــخــطــأ، والــصــديــق 
والــــعــــدو، فـــالـــوعـــي قــبــل الــســعــي 
والـــعـــمـــل، والـــســـهـــم يــمــتــلــك هـــذه 
البصيرة والحكمة، إذ يقول محمد 

إقبال:
للثُّبورْ رمتني  القوس  وإذا 

دورْ بَصُرَتْ عيني بأحناء الصُّ
ليمْ درُ مِنَ القلبِ السَّ إنْ خلا الصَّ

ما به يأسٌ ولا خوفٌ مقيمْ
الأعظُمِ خِــلالَ  النَّصل  نَفذ 

فكسوتُ الجسمَ درعاً من دمِ

مــؤمــنُ قـــلـــبٌ  ه  حَــــــلاَّ وإذا 
يُبطنُ ــا  مــمَّ ــاهــرُ  الــظَّ ــــورهُ  ن

ذاب روحــي من فــؤاد وَقــدَا
وهمى نَصْلي كقطْرات النَّدَى

فعين السهم ورؤيته تبصر نواحي صدور 
الْجَبَل:  »حنو  اللغة  ففي  وخفاياها،  الرجال 
ــنْـــوُ كُـــلِّ  ــنــــاء«)17(. و»حِـ ناحيته واَلْــجــمــع أحــ
شَيْءٍ: اعْوجاجُهُ«)18(. ومنه حنْوُ الأضْاعِ، 
»ومـــن الــمــجــاز: طــوى عليه أحــنــاء صــدره. 
وهـــو أعـــرف بــأثــنــاء الأمــــور وأحــنــائــهــا. وهــو 
يتقلب بــيــن أحــنــاء الــحــق، ويــتــحــرىّ أنــحــاء 
الــصــدق«)19(، إذ يرى السهم 
ــلــــوب، قــلــب  ــقــ ــ ــن ال نـــوعـــيـــن مــ
غــيــر ســلــيــم ولــيــس فــيــه يــأس 
وخوف مقيم ويقتحم المعارك 
والأهـــــــوال والـــمـــظـــالـــم، وقــلــب 
مؤمن متقد)من فؤاد وقدا( حباً 
فــالأول  ونــوراً ظاهراً وباطناً. 
ــــســــهــــم ويـــخـــضـــب  يـــصـــيـــبـــه ال
مستعماً  الــقــلــب  بـــدم  جسمه 
الدم  فيغدو  التشبيه،  أسلوب 
المخضب به السهم كأنّه درعُ 
بــلــون أحمر  مــقــاتــلٍ مخضبٌ 
قــاتــم. والــثــانــي يــــذوب السهم 
مستعماً  مــاء  كــأنــه  نـــوره  بشعاع  وينصهر 
أسلوب الاستعارة، ويتحول إلى شيء جميل 
يــشــبــه قـــطـــرات نـــدى جــمــيــلــة بــجــمــال الفجر 
مستعماً أسلوب التشبيه، تهمي على أوراق 
القلب الجميل السليم من الأحقاد والضغائن. 
إلى  خــرجــت  خبرية  جــمــاً  يستعمل  فالسهم 
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قوة  بــالأمــر، وهــي  التنبيه والاهــتــمــام  معنى 
إنجازية تضمنتها تلك الجمل.

ــذا الــبــحــث نـــرى أنّ هاتين  وفـــي نــهــايــة هـ
جسدتا  قــد  كــأنّــهــمــا  الأنــمــوذجــيــن  القصيدتين 
النهضوية  إقــبــال  الشاعر محمد  أبــعــاد رؤيــة 
الحضارية والثقافية في المجتمعات المسلمة، 
ــد وظـــــف حـــســـه الــشــعــري  ــ ــا أنّــــــه ق ــ ــدن إذ وجــ

العقلية  وحججه  الفلسفي،  وفــكــره  والــبــاغــي، 
أسلوبا  الــحــوار  واخــتــار  والتاريخية،  والدينية 
لصياغة شعره وفكره الإســامــي، وذلــك لأنّ 
الحوار هو لغة العصر والفكر والشعر والفن 
والإبداع، فضاً عن توظيف أسلوب الحكاية 
والرمز  والرسائلي  الممسرح  والنص  والقصة 

والإيقاع الشعري■

)*( مـــن بــحــوث مــؤتــمــر شــاعــر الإســـام 
محمد إقــبــال، فــي رحــاب إيـــوان إقبال 
ــتـــان،  ــاكـــسـ ــبـ ــــي الـ ــنـــة لاهـــــــــور، فـ بـــمـــديـ
ــيـــن الـــمـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي  بـــالـــتـــعـــاون بـ
في  العالمية  الإسامي  الأدب  لرابطة 
باكستان، والجامعة الأشرفية، وحكومة 
البنجاب المحلية، في المدة من 29-
30 تشرين الأول )أكتوبر( 2016م

)1( إعداد سيد عبد الماجد الغوري، دار 
ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، 
بــيــروت، ط3، 1428ه =  دمشق، 

2007م.
)2( "حــكــايــة خــيــالــيــة تــرمــي إلــــى إبــــراز 
مغزى خلقي يذكر في أول الحكاية 
أو آخـــرهـــا، وخــاصــة مــا يــمــثــل فيها 
ــان فـــي الــكــام  ــسـ الــحــيــوان دور الإنـ
حكايات)كليلة  ذلـــك  مــثــال  والــعــمــل، 
ودمنة( لابن المقفع)142هـ(" معجم 
الــمــصــطــلــحــات الــعــربــيــة فـــي الــلــغــة 

والأدب: 152.
ثــنــايــاهــا معنى  فـــي  تــحــمــل  "قـــصـــة   )3(
دينيا  أو  أخــاقــيــا  يــكــون  أن  يــغــلــب 
غــيــر الــمــعــنــى الــظــاهــري لــهــا، مثال 
ذلــك:)رســالــة الــغــفــران( لأبــي العاء 
الــــــمــــــعــــــري)449ه(، و)الـــكـــومـــيـــديـــا 
ــيـــة( لـــدانـــتـــي،)ومـــلـــكـــة الـــجـــان(  الإلـــهـ

لـــســـبـــنـــســـر". مــعــجــم الــمــصــطــلــحــات 
العربية في اللغة والأدب: 291.

)4( ديـــوان محمد إقــبــال، الــجــزء1: 
.528-523

ــزء1:  ــجــ ــ ال نـــفـــســـه،  ــدر  ــمـــصـ الـ  )5(
.530-529

ــزء2:  ــجــ ــ ال نـــفـــســـه،  ــدر  ــمـــصـ الـ  )6(
.518-510

ــزء2:  ــجــ ــ ال نـــفـــســـه،  ــدر  ــمـــصـ الـ  )7(
.335-139

)8( ديوان محمد إقبال، الجزء1: 550.
)9( المصدر نفسه، الجزء1: 199.

)10( ديوان محمد إقبال، الجزء1: 550.

)11( ديوان محمد إقبال، الجزء1: 199.
)12( ينظر: لسان العرب، الجزء9: 

.128
)13( كــتــاب الــعــيــن، أبـــو عــبــد الــرحــمــن 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الــفــراهــيــدي الـــبـــصـــري)ت 170هــــــ(، 
ــي،  ــزومــ ــخــ ــمــ ــ ــيـــق د.مــــــهــــــدي ال ــقـ ــحـ تـ
ومكتبة  دار  الــســامــرائــي،  د.إبــراهــيــم 

الهال، الجزء4: 45.
)14( تهذيب اللغة، الجزء6: 149.

المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم   )15(
الجزء2: 950.

تَــهْــذِيــبِ  فِــي  الــنَّــصِــيــحُ  الـمُخْتَصَرُ   )16(

الـمُهَلَّبُ  حِيحِ،  الْصَّ الْجَامِعِ  الْكِتَابِ 
بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي صُفْرةََ أَسِيْدِ بنِ عَبْدِ 
)ت  المَريِِيُّ  ، الَأنْــدَلــُسِــيُّ الَأسَـــدِيُّ  اللهِ 
435هـــــ(، تحقيق أَحْـــمَـــدُ بْـــنُ فَـــارِسٍ 
أهــل  دار  الـــتـــوحـــيـــد،  دار  ـــلـــوم،  الـــسَّ
السنة، الــريــاض، ط1، 1430هـــ = 

2009م، الجزء2: 283.
أبــو بكر محمد بن  اللغة،  )17( جمهرة 
الحسن بن دريد الأزدي)ت 321هـ(، 
تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم 
1987م،  ط1،  بــيــروت،  للمايين، 

الجزء1: 575. 
إبراهيم  أبــو  الأدب،  ديـــوان  معجم   )18(
إســــحــــاق بــــن إبـــراهـــيـــم بــــن الــحــســيــن 
الفارابي)ت 350هـــ(، تحقيق دكتور 
دكتور  مراجعة  عمر،  مختار  أحمد 
الشعب  دار  مؤسسة  أنيس،  إبراهيم 
للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، 
1424هـ = 2003م، الجزء4: 15.

)19( أساس الباغة، أبو القاسم محمود 
بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار 
تحقيق:  538هـــــــ(،  ــلــه)الــمــتــوفــى:  ال
محمد باسل عيون السود، دار الكتب 
لــبــنــان، الطبعة:  بـــيـــروت،  الــعــلــمــيــة، 
1998م،   - 1419هــــــــــ  الأولـــــــــى، 

الجزء1: 219.

الهوامش:
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شعر

شاعر 
الإسلام  

في ذكرى
 الشاعر الكبير محمد إقبال

نوال مهني ــ مصر

ــدُ الأبــــطــــالُتمضي السنونُ وتنقضي الآجالُ ــلَّــ ــخــ ــ ــنــــاء يُ ــفــ ــ رغــــــم ال

ــم يــخــتــالُويَضوعُ في روضِ الخلوِد أريجُهم ــذكـــرهـ فــــــإذا الـــــزمـــــانُ بـ

ــلــســوفَ الـــشـــعـــرِ يـــا إقـــبـــالُهيهات أن تُنسى ويُنسى ذكركم ــي يـــا ف

ــالُأهـــديـــتَ ديــــــوانَ الــقــصــيــدِ فـــرائـــدًا ــ ــهــا الــتــفــخــيــمُ والإجــ ــد ضــمَّ قـ

فكرها ثنايا  فــي  المعالي  ــــدؤوب يُــنــالُحــوت  والــمــجــدُ بــالــســعــي الـ

إقـــــــــالُوغـــدا الــتــفــلــســفُ لــلــعــقــيــدةِ خــادمًــا مـــــا شـــــــــابــــهُ زيــــــــفٌ ولا 

القويم حروفها النهج  ــارفِ قـــصـــةٌ ومـــقـــالُصورٌ من  ــعــ ــمــ ــ بـــيـــن ال

ــا عَـــلـَــمـــاً نَـــتـــيـــه بِـــــذِكْـــــرهِِ ــ ــل قـــــــدوةٌ نَـــصَـــبُـــو لـــهـــا ومـــثـــالُإقــــبــــالُ ي ــ ب

وأســـاسُـــهـــا إســـامـــنـــا الــمــفـــــضــالُأنـــشـــأتَ بــالــفــكــرِ الــســديــدِ مــذاهــبــاً

وأظهرت الحاقدينَ  سهام  ــــــالُردَّتْ  ــــــدةَ حـــكـــمـــــــةٌ وكـــمـ ــيـ ــقـ الـــعـ أن 

ــالِ يــمــيــنــهــم وشــمــالُتسمو على من يزعمون قصورهَا أهــــلُ الـــضـ

ــون فـــــلــولــهــم ويــقــودهــم رغـــم الــشــتــاتِ ضـــالُيــتــحــالــفــون ويــجــمــعـــ

دورهــم عن  تقاعسوا  ــقــىً ونــضــالُوالمسلمون  تُ لــيــس يجمعهم  إذ 

فــتــفــرَّقــت غاياتُهم الـــهُـــدَى  أفـــعـــــــالُتــركــوا  ــــرتْ ولا  ـــ ــ ــث كــ ــم  ــهــ ــ ــوال ــ ـــ ــ أق

الأطفـالُ!ربَّـــــاه مـــا أقـــســـىَ الــتــذكـــــر حينما ــذبَــحُ  ويُ الــدـــيــارُ  تُسْبَى 

اليهودِ خيانةٌ عُــرفِ  ــلــمُ في  ــالُوالــسِّ ـــ ــدرٌ عــنـــــدهــم وقــت ــــ والــعــهـــــدُ غـ

دُنِّــســتْ الــقـــــدسُ السليبة  المُريبِ مجـالُوأمــامــنــا  ما عـاد للصمتِ 

بعضُ الحروبِ شجاعةٌ وسجالُوالحرب إنْ فـرُِضَتْ عليكَ فكن لها

ــدُ الأنـــــــــذالُوبــدونــهـــــا تــبــقــى الــحــقـــــوقُ أســيـــــرةً ــــ ــتـــأسـ وبـــغـــيـــــــرهـــــــا يـــسـ

ــرٌ ــدٌ زاهــ ــد كـــــــان لـــإســـام مــجـــ ــالُقـــ ــــ ــثـ تـــجـــري بـــه الأقـــــــــــوالُ والأمـ

بجـدِّهم الــمــخــلــصــون  بــنــاه  ــاةُ الــــديــــنِ والأقـــيـــــــالُمــجـــــدٌ  ــمـ ــــ وهُـــــــمُ حـ

ــالُسيظلُّ -باكستانُ- نجلُكِ خالـدًا ـــ ــي ــد كَــــرَّمَــــتْ إبـــداعَـــــــهُ الأجـــ قـــ

تحيـةً مــصــرَ  قـــــلــبِ  مــن  “نــــوالُ” فتقبَّـلي  ــيــكِ  إل تُزجـيهـا  بــالــشــعـــــرِ 
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هناك آفاق جمالية جديدة في أدب الأطفالهناك آفاق جمالية جديدة في أدب الأطفال
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لقاء العدد

   هــو أشــبــه بــشــريــط مــن الــنــور يــســري فــى بقعة معتمة 
نحن  هــا  بــالأمــل..  المحملة  الإشــراقــات  مــن  فيوضات  تمنحنا 
أولاء الذين نتعاطى الكتابة عموماً، والكتابة للطفل على 
وجــه الخــصــوص، نطلق عقيرتنا في الــفــضــاء: هــل مــن ناقد 
حــصــيــف، يعشق الــطــفــولــة ويــبــحــث عنها فــى مـــدن الإبـــداع 

الحـــقـــيـــقـــي!؟ فــكــمــا نــحــن بــحــاجــة إلــــى أقـــام 
صناعة  على  العجيبة  الــقــدرة  تمتلك  واعية 
عالم من الأحام الملونة، والبساتين المبهجة، 
نـــحـــن كــــذلــــك في أمــــــس الحـــــاجـــــة إلــــــى أقـــــام 
الثمار  تفرز  أن  يمكنها  واعية  وأعــين  مضيئة، 
الناضجة من تلك الثمار الرديئة والمعطوبة.. 
والواهمة.. مدن الكتابة للطفل تفتح أبوابها 
المــبــدعــين..  بكتائب  ويلتحم  الــولــوج  يـــود  لمــن 

لـــكـــن الأقـــــــام الحــقــيــقــيــة فـــقـــط هــــي مــن 
تــبــحــث عــنــه.. يــطــلــقــون نــظــرات الــتــرقــب 

والانتظار: هل من ناقد محب يأتي  بأدواته الكاشفة ليعلن 
عن تلك الإصدارات النابضة بالحياة.. الخافقة بأجنحتها 
الزاهية؛ لتؤكد أن ثمة مواكبة نقدية حقيقية تواكب هذا 
الزخم المتراكم عبر شوارع الزمن!؟ ها نحن أولاء التقيناه.. 
ذلك الفارس النبيل، الذي قطع على نفسه عهداً أن يكون 
أحد هؤلاء المخلصين لهذا الفن المدهش 
الندوات  من  العديد  في  فشارك  المهمش. 
بــأدب  المتعلقة  والفاعليات  والمــؤتمــرات.. 

وثقافة الطفل..
إنه الدكتور كمال اللهيب الباحث 
عن الأدب والإبداع الحقيقي المهموم 
من  الــعــديــد  جنب  إلــى  جنباً  بقضاياه 
الأعمال السردية في الأدب عموماً.. 
والـــطـــفـــل عــلــى وجــــه الخـــصـــوص. 

وهاكم الحوار: حاوره: محمد المطارقي – مصر     
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يحكيه  أن  يمكن  ــذي  ال مــا   ■■
لنا الناقد الكبير كمال اللهيب 
“كمال  الصغير  الطفل  عــن 
الأســرة،  حيث  مــن  اللهيب” 

والنشأة، والمكان..؟
ــي،  ــدء كـــانـــت أمــ ــ ــب ــ ــي ال ■ فــ
حكايا،  من  ذاكرتها  تختزنه  ومــا 
حكايات  في  التعبيرية  وطريقتها 
ما قبل النوم التي تجعلني أسمع 
كل حكاية وكأنني أسمعها للمرة 
الأولـــــى، فــأنــفــعــل كــلــمــا اختطف 
»الــديــب« الــمــعــزة حـــاز، والمعزة 
ــي تـــضـــرب  ــ ــت ــ مـــــــاز، والــــمــــعــــزة ال
بــالــعــكــاز!.. ويــعــاودنــي الــســرور 
من  الأم  المعزة  تخلصهم  عندما 
مــكــيــدتــه، وأضـــحـــك مـــن مــواقــف 
عــم عــمــارة وزوجــتــه كلما أوقــعــه 
ســوء تصرفه في مــآزق جديدة.. 
فصوت أمي أدخلني تلك العوالم 
ــيـــرة بــكــل بــهــجــتــهــا وســحــرهــا،  الأثـ
من  بمجموعات  تكافئني  وكانت 
بيتنا  فـــقـــرأت داخـــــل  الـــقـــصـــص، 
»كامل  دمــنــهــور  بمدينة  البسيط 
كيلاني، ومحمد عطية الأبراشي، 
ويعقوب  العريان،  سعيد  ومحمد 
التواب يوسف،  الشاروني، وعبد 
ولم  وغيرهم،  الغضبان«  وعــادل 
أكــــن أعــلــم بــالــطــبــع حــيــنــهــا أنــنــي 
أقرأ لرواد أدب الأطفال في أدبنا 
ــدأ يــتــكــون  ــ ــن هــنــا ب الـــعـــربـــي، ومــ

عندي مكان أثير يخصني وحدي 
كان  الأعــمــال،  بتلك  فيه  أحتفظ 
ــواة الأولـــى  ــنـ ذلـــك الــمــكــان هـــو الـ

لمكتبتي.
مكان آخر كان له تأثير كبير 
ــو درج  فــي ســنــواتــي الــبــاكــرة، وهـ
يحتفظ أبـــي فــيــه بـــأوراقـــه، وكــان 
مغلقاً دائــمــاً، وأتــذكــر ذلــك اليوم 

الــمــفــتــاح، وفتح  أبـــي  الـــذي أدار 
ذلــك الــدرج أمامي للمرة الأولــى، 
ووقـــــعـــــت عـــيـــنـــاي عـــلـــى هـــذيـــن 
الــدفــتــريــن بـــداخـــلـــه، كــــان الــدفــتــر 
الأول يـــدون أبـــي فــيــه مــذكــراتــه، 
منه  واقتبستها  الفكرة  وأعجبتني 
ــدأت  ــ ــ ــولًا، وبـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ وأحــــــضــــــرت كـ
ــا فــي حــوالــي  ــ أدون يــومــيــاتــي وأن
ــاشـــرة. والـــدفـــتـــر الــثــانــي كــان  ــعـ الـ
يدون فيه بعض الأقوال المأثورة 
قراءاته، وكان  اقتطفها من  التي 
صاحبها،  باسم  مقولة  كل  يذيل 
وســـــمـــــح لــــــي بـــــــالاطـــــــلاع عــلــى 
عيناي  فصافحت  الــدفــتــر،  ذلـــك 
للمرة الأولـــى أســمــاء مثل نجيب 
ــور، وتــنــســون،  ــاغــ مـــحـــفـــوظ، وطــ
وتشيكوف،  وشكسبير،  وفــرويــد، 
وجــــــان جـــــاك روســـــــو، وإحـــســـان 
وبالطبع  عبدالقدوس،.. وغيرهم. 
لم أكن أدرك حينها مكانتهم في 
تلك  ولــكــن  والأدب،  الفكر  عــالــم 
العبارات المقتبسة كانت بطاقات 

تعارفي الأول معهم.
ــاً كـــانـــت الــمــكــتــبــات من  أيـــضـ
أماكني الأثيرة، فكنت دائم التردد 
ثم  بدمنهور،  الطفل  مكتبة  على 
الــتــي تقع  الــحــكــيــم  تــوفــيــق  مكتبة 
دمنهور،  أوبـــرا  دار  الآن  مكانها 
ومــكــتــبــات الــــمــــدارس والــجــامــعــة 
خـــلال ســنــواتــي الــدراســيــة، وحتى 

كامل الكيلاني

عبدالتواب يوسف
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قسم  الآداب  كــلــيــة  مـــن  تــخــرجــي 
اللغة العربية. 

التى  الشخصيات  أهــم  مــا   ■■
استطاعت أن تترك أثرا عميقا 
وواضحا على شخصية الناقد 

والأديب كمال اللهيب؟
من  للكثير  بالفضل  أديـــن   ■
ــتــي ســاهــمــت في  الــشــخــصــيــات ال

تشكيل وعيي وتكويني الثقافي، 
ومـــــــن أقــــربــــهــــم إلـــــــى روحـــــي 
اثـــنـــان: نــجــيــب مــحــفــوظ الــذي 
ــان يــجــعــل الــفــلــســفــة والــفــكــر  كــ
النص  روحــاً تسري في جسد 
نجيب محمود  الــفــنــي، وزكـــي 
الـــذي كــان يجعل الــفــن روحــاً 
تسري في جسد النص الفكري 
والفلسفي، وكلاهما كان يمتلك 
وعياً عميقاً بطبيعة مجتمعه، 
وقضاياه المصيرية، والمرحلة 
الحضارية التي تجمد عندها، 
ويــمــتــلــك رؤيــــــة كـــاشـــفـــة نــحــو 

المستقبل.
مــشــاركــتــكــم  ــع  ــ واقـ ــن  مـ  ■■

الــفــاعــلــة فـــي الـــعـــديـــد من 
المؤتمرات، والندوات المتعلقة 
برأيك  الطفل وثقافته..  بأدب 
أدب  بالفعل  لدينا  يوجد  هل 

أطفال حقيقي..؟
ــيـــف خــصــيــصــاً  ــألـ ــتـ ■ بـــــدأ الـ
للأطفال في أدبنا العربي الحديث 

مــع أحــمــد شــوقــي عــام 1898م، 
بينما كانت بدايته في الغرب عام 
تــشــارلــز  الــفــرنــســي  مــع  1697م؛ 
ــل من  ــ ــذي كـــان مـــن أوائـ ــ بــيــرو ال
فبين  لــلأطــفــال،  كــتــبــوا خصيصاً 
الــبــدايــتــيــن حـــوالـــي قــرنــيــن، تــأخــر 
الــعــربــي عــن مواكبة  أدبــنــا  فيهما 
ــوع الأدبـــــــي الـــنـــاهـــض،  ــنــ ــ ذلـــــك ال

ولــهــذا الــفــارق الزمني دلالــتــه في 
الــتــراكــم الــجــمــالــي، ودرجـــة رســوخ 
النوع الأدبي داخل الثقافة، ولذلك 

فالمقارنة قد تكون ظالمة.
ولــــــكــــــن عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
المعوقات التي اعترضت بدايات 
أدب الأطــفــال الــعــربــي قيض الله 

ــدداً مــن الــــرواد اســتــطــاعــوا في  عــ
عقود قليلة نسبياً اختصار مراحل 
كثيرة للتطور، من أطوار الترجمة 
الإبــداع  إلــى  والاقتباس  والتعريب 
مبدعون  ولــديــنــا  الأصــيــل،  الفني 
ــاً عـــلـــى أعــلــى  ــقـــدمـــون نـــصـــوصـ يـ
الفنية، ولكن  الجودة  مستوى من 
التطور الأدبي لا يقف عند حد، 
ــازال فــي الانــتــظــار العديد  ــ ومـ
من الآفاق الجمالية التي تليق 

بأدبنا العربي.
طفل  الأمــــــس..  طــفــل   ■■
الـــيـــوم.. هـــل ثــمــة اخــتــلاف 
في بنية التلقي، والاستمتاع 

بالإبداع الموجه له؟
■  بــكــل تــأكــيــد، فــالــذائــقــة 
الجمالية محصلة عوامل عدة 
أهــمــهــا الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة 
للتطورات  أن  كما  والثقافية، 
وتسارع  الحديثة،  التكنولوجية 
ــرة الــتــغــيــر فـــي الــســيــاقــيــن  ــيـ وتـ
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي آثــارهــا 
على الذائقة الجمالية، والمبدع 
آفـــاق  ــتـــراح  اقـ يستطيع  الــحــقــيــقــي 
أدبية  لغة  وإبــــداع  جــديــدة  جمالية 
تناسب ذائقة طفل اليوم، وتحافظ 
ظل  فــي  بالكتاب،  ارتباطه  على 
الــمــنــافــســة الــشــديــدة مــع الــوســائــط 
ــتــــي تــتــخــطــف وعـــي  ــ الأخــــــــرى ال

الطفل.
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■■ متى يتم هدم الجدار العازل 
بين الجامعة بما تحتويه من 
وباحثين  أكاديميين  أســاتــذة 
ومبدعي  أدبــاء  وبين  ونقاد، 

أدب الأطفال؟
■ بكل صــراحــة هــذا الــجــدار 
العازل سواء في الجامعة أو في 
فــي رأيــي-  الثقافي  الــواقــع  عموم 
ــداء عضال  مــا هــو إلا عَــــرَض لـ
مـــتـــرســـخ فــــي ثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة، 
من  تاريخياً  مــيــراثــاً  الــتــي حملت 
الــنــظــرة الــدونــيــة لأدب الأطــفــال 
والمتعاملين معه مقارنة مع أدب 
الثقافي  المناخ  ظل  فقد  الكبار، 
العام ولفترات طويلة يغمط حق 
من يعرض لأدب الأطفال سواء 
النقدي، ولا  التناول  أو  بالتأليف 
يــضــعــه عــلــى قـــدم الـــمـــســـاواة في 
الــتــقــديــر أو الــمــجــد الأدبـــــي مع 

مبدعي ونقاد أدب الكبار.
مخلصة  بحثية  جــهــود  وهــنــاك 
ومبدعين  أكاديمين  لأساتذة  وقيمة 
تثري  الــعــربــي  الــعــالــم  على مستوى 
المجال، ولكنها تقف عند حد الجهود 
الفردية، وهي أشبه بزخات المطر 
التي تتساقط كل حين وحين، بينما 
دائــم  فكري  تيار  إلــى  بحاجة  نحن 
مــتــواصــل الــســريــان، ومــنــاخ ثقافي 
عام يعطي أدب الأطفال والعاملين 

عليه التقدير المستحق.

ــازل –كــمــا  ــعـ ــدار الـ ــجـ فــهــذا الـ
وثقافي  فكري  جــدار  وصفتموه- 
يتغير  المقام الأول، وعندما  في 
الفكر سيتغير الواقع، وقد ظهرت 
فــي الآونـــة الآخــيــرة بشائر تفتح 
ــادم،  ــ ــاب الأمــــــل فــــي تــغــيــيــر قـ ــ بـ
قـــد يـــكـــون بــطــيــئــاً، ولــكــنــه قـــادم 
ــواء  ــاء الله، سـ ولـــلأفـــضـــل إن شــ

في أروقــة الجامعة أو في بوتقة 
الحراك الثقافي العام.

ــك.. ما الــدور الذي  ■■ فى رأي
يتحتم على الجامعات العربية 
أن تنتهجه من أجل الوصول 
الطفل  ــى عــقــل ووجـــــدان  إلـ

العربي؟
ــعـــات  ــامـ ــجـ الـ أرادت  إذا   ■
لــهــا دور في  يــكــون  الــعــربــيــة أن 
الارتــقــاء بــأدب الأطــفــال، فعليها 
أن تتعامل معه بكل جدية مكوناً 
فتتم  العربي،  أصيلًا من الأدب 
دراسته بعمق وعلى قدم المساواة 
ــتــراث والاتــجــاهــات  مــع دراســــة ال
ــيــــة الــحــديــثــة والــمــعــاصــرة،  ــ الأدب
وعدم حصره في الجانب التربوي 
الفنية  الــمــنــاهــج  أو  والــتــعــلــيــمــي، 
جمالية  آفـــاق  فــهــنــاك  التقليدية، 
ينبغي  الأطفال  أدب  في  جديدة 
ــدث  ــ الالــــتــــفــــات إلـــيـــهـــا وفــــــق أحـ
ــة، عــنــدهــا  ــديـ ــقـ ــنـ الـــمـــســـتـــجـــدات الـ
سيحقق أدب الأطفال العربي نقلة 

فارقة في مسيرة تطوره.
■■ هل كتَّاب الأطفال يعيشون 
والــقــارئ  منعزلة..  جــزر  فــى 
عالمه  يعيش  الــمــســتــهــدف 
ويستمتع به  بعيداً عن أحلام 

الكتاب وأوهام؟!
ــل الــــيــــوم أذكـــــــى مــمــا  ــفـ ■ طـ
نتخيل، ولن يقبل الوعظ المباشر 

د. كمال اللهيب
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بعض  لتلقينه  عليه  الالتفاف  أو 
مبدعة،  غير  بطريقة  المعلومات 
وهو يستخدم الوسائط التكنولوجية 
النصوص  مــع  ويتعامل  بــبــراعــة، 
التفاعلية، وينفر من دور المتلقي 
السلبي، فهو طفل متسائل وترتقي 
تـــســـاؤلاتـــه فــــوق »مــــن« و»مــــا«؛ 
لتصل إلــى »كــيــف« و»لــمــاذا«، 
وكل  بوعيه،  الاستهانة  يقبل  ولا 

كتابة لا تأخذ في اعتبارها هذه 
نفسها  على  ستحكم  الــشــروط 
ــرة  ــخــــروج مـــن دائــ ــ بــالــعــزلــة وال

اهتمام الطفل القارئ.
أو  ــك..  ــ ــم ــ ــوي ــ ــق ــ ت مـــــا   ■■
بالأحرى.. شهادتك )باحثاً 
ــداً( عــن واقـــع أدب  ــاقـ ونـ
مصر  في  وثقافته  الطفل 

وعالمنا العربي؟
الفردي  المستوى  على   ■
ناجزة  إبــداعــيــة  مشاريع  هناك 
وفــــارقــــة لــمــبــدعــيــن حــقــيــقــيــيــن 
يعملون في صمت، ويضخون 

دمـــاء جــديــدة فــي أدب الأطــفــال، 
وهناك أيضاً جهود ثقافية وبحثية 
قيمة يقوم بها أفراد أو مؤسسات 
ــداث حـــراك ثقافي  تسعى إلــى إحـ
ــداعــــي فــاعــل وحــقــيــقــي داخـــل  وإبــ
نظرنا  إذا  ولكن  العربي،  الوطن 
إلى كل هذا مقارنة مع الإمكانات 
والمؤسساتية  والــمــاديــة  الإبــداعــيــة 

ــــوطــــن الـــعـــربـــي،  الـــمـــتـــاحـــة فــــي ال
ومـــا نــأمــل أن يــكــون عليه أدبــنــا 
ــا قــلــيــلــة جــــداً  ــدهـ ــجـ ــال، نـ ــ ــف ــلأطــ ــ ل
بالنسبة لما ينبغي أن يكون عليه 
الواقع الثقافي في عالمنا العربي.

وبــكــل صــراحــة يــوجــد الكثير 
ممن يكتبون للطفل، ولكن القليل 
لــه، والكثير من  هم من يبدعون 
الـــنـــصـــوص الـــتـــي تـــغـــرق أســــواق 

الكتابة للطفل تستنسخ أو تقتبس 
تيمات ونصوصاً بعينها أو تعيد 
إنتاج ما تم استهلاكه دون تقديم 
إضافة، وربما تكون لبعض دور 
مع  تتعامل  التي  التجارية  النشر 
الأدب كسلعة، وترتبط بدورة رأس 
المال التي يريد الناشر تحقيقها، 

يدٌ في هذا الأمر.

المتفردة  النصوص  قليلة هي 
التي تتعرف على شخصية كاتبها 
بمجرد أن تقرأ أسطراً منها، ولكن 
مع هذا فتلك النصوص الأصيلة 
نسبياً-  قلتها  مــن  الــرغــم  -عــلــى 
أفقاً  العربي تستشرف  في عالمنا 
جمالياً جديداً، ينتظر نظرية نقدية 
ينتقل معها أدب الأطفال العربي 
ــــى مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن مــراحــل  إل
تــطــوره، ونــســأل الله أن يوفقنا 
في المساهمة في هذا الأمر. 
■■ ثمة حالة من الزخم في 
تعتقد  هــل  للطفل..  الكتابة 
أن هناك مواكبة نقدية تفرز 
الــثــمــار الــنــاضــجــة مــن بين 
والمعطوبة  الــواهــمــة  الثمار 

والرديئة؟
■ هناك تقصير شديد في 
الحركة النقدية الموازية للحركة 
الإبــــداعــــيــــة ســـــــواء فــــي أدب 
الأطــفــال أو الــكــبــار، وغــيــاب 
ــع الــكــتــاب لــلــكــتــابــة  الــنــاقــد دفــ
بعضهم عن بعض. أما الممارسة 
الــذي  الأصــيــل  بمفهومها  النقدية 
يشكل تــيــاراً مــوازيــاً لــإبــداع، فهو 
ويفرزها  الأدبــيــة  الــظــواهــر  يرصد 
ويعكف  مـــدروســـة،  معايير  وفـــق 
ـــاول الـــمـــشـــاريـــع الأدبـــيـــة  ـــن عــلــى ت
منهجيات  وفــق  بالتحليل  الكبرى 
منضبطة،  اصــطــلاحــيــة  وأجـــهـــزة 
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فيرصد مساراتها، ويكتشف ويتنبأ بالفتوح الجمالية الجديدة، 
ويستمد فوق كل هذا مقولاته من جوهر وطبيعة الظاهرة 
الجمالية محل الدراسة دون أن يفرض عليها قسراً مقولات 
محفوظة، هذا النقد الذي يسير جنباً إلى جنب مع الإبداع 
مشهدنا  تقريباً عن  غائب  هو  للتطور  جديدة  آفــاق  نحو 

الثقافي.
أعمال  عن  الضوء  انحسار  بالأخير  النتيجة  وكانت 
مبدعة والترويج لأعمال دونها، وغالباً ما يكون الترويج 
تجارياً دون القيمة الفنية، وعبر الوسائل المختلفة للدعاية 
والتسويق التجاري وليس وفقاً لرأي نقدي يعتمد على القيمة 
الفنية للعمل، وربما أصبح للعلاقات الشخصية أو للشللية 

دور في هذا الأمر.
■■ ما الذي ينبغي أن يفعله الأدبــاء الجدد في مجال 
بهم  يليق  مــســتــوى  إلـــى  لــلــوصــول  للطفل  الــكــتــابــة 

مبدعين، وبأطفالنا متلقين..؟
■ أن يؤمن الأديب إيماناً صادقاً بدور الكتابة للطفل 
النظر عن  فيفتخر بكونه كاتباً للأطفال بغض  وأهميته، 
العائد، ويخلص لفنه، ويستنفر كافة قدراته الإبداعية في 
المعاصر،  الطفل  تناسب  جــديــدة  جمالية  طــرق  اشتقاق 
ويــطــلــع عــلــى ذخــيــرة الأدب الــعــربــي والــعــالــمــي لــلأطــفــال، 
ويعمل على الإضافة إليها، مع التزود بمعرفة الخصائص 
كل  داخــل  المستهدف  للطفل  والذهنية  والنفسية  اللغوية 

مرحلة من مراحل الطفولة.
■■  وأخيراً رسالة تود تقديمها في نهاية هذا الحوار..؟ 
■ أوجه رسالة إلى الجامعات المصرية والعربية وعلى 
رأسها كليات الآداب أن تعتبر أدب الأطفال مكوناً أصيلًا 
من الأدب العربي، وتدرجه داخل مقرراتها الأكاديمية على 
الــمــســاواة مــع أدب الكبار، وألا تحصره فــي الجانب  قــدم 
التربوي أو التعليمي داخل كليات التربية والطفولة المبكرة 

دون الالتفات إلى جانبه الجمالي■

د. حيدر الغدير – السعودية

كوني رفيقيكوني رفيقي

وجبهتي أسرعت للأرض قبل يدي 

ولا مخافةَ من أمسٍ مضى وغد

ــلا عــدد ــوب آلاءً ب ــت ال بــســجــدة 

الرغد إلى  تناديني  القطوف  من 

تزدانُ بالأنس قبل الحور والولد

وأدمعُ الشكر من سعد ومن رشد

كوني رفيقي حتى ينقضي أمدي

بالجسد الـــروح  بعد  لله  سجدت 

ــوء به ــ ــمٌ أن ــ بــهــا طــهــرتُ فــلا إث

يمنحنا فــالــرحــمــن  ــةَ  ــرابـ غـ ولا 

نعمى ودانــيــةً أملي  لــي  وصــار 

ــأن جــنــتــه الـــغـــنّـــاء لـــي عِــــدَةٌ ــ ك

فرحاً شــاكــراً  فأبكي  أقبل  تقول 

بها فائتلقتُ  طهرتني  سجدةً  يا 
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شعر

بحار في بحار في 
أعماق أعماق 

الفصحىالفصحى

د.عبد الرحمن العشماوي - السعودية

شعر

وعــشـياروضـنــا مــازال بـالـخـصــب نــديـــا فــيــنــا  يــثــمــر  بـــكـــرة 
فـنـمــت لـفـظــا وحــســا شـاعـريــاأنـبـت الفـصـحـى لـنــا خـيــر نـبــات
يــمــلأ الـنـفــس شــعــورا أريـحــيــاوازدهـت نــصـــا بـلاغــيــا بـديــعــا
خـصـبـه يـطـلـب مـنـهـا الـنـبـع ريـــاواحـة يستـمـنح الـخـصـب ثــراهــا
ذاق فـيـه الـنـاس بـؤسـا "عولـمـيـا"أيـهــا الـسـائـل عـنــا فــــي زمـــان
نـمـلأ الدنـيـا صـــدى عـذبــا شـجـيـامـن جـذور اللغـة الفصحـى انطلقـنـا
طــــريـاوبــهـا نـتــلــو كــتـــاب الله غـــضـــا الله  أنــــزلـــــه  مــثــلــمـــا 
فـــتـــيـالــغـــة مـا ســافــر الإبـداع فــيــهــا أعــــادتـــــه  إلا  ســــفـــــرا 
وهــي تعـطـي مـاءهـا عـذبــا نـقـيـاليـسـت البـحـر فـفـي البـحـر غـثــاء
فـــهـــي لا تــحــمـــل درا صــدفــيـادرهــا أصـفــى مـــن الـــدر وأغـلــى
مـــاءه مـلــح ولـــم يـحـمــل عـصـيــاهــي بـحـر مــن بـيـان لـــم يـخـالـط
ســاحــر العـيـنـيـن ريــان الـمـحـيـالـغــة أسـفــر عـنـهـا الـفـجـر وجـهــا
خـرجــت مـنــه لـنــا خـلـقـا ســويــاولــدت فــي حـضـن تـأريــخ عـظـيـم
مـحـكــم الـنـســج وثــوبا قـرشــيــامــنــذ أن كــــان لــهــا الـشـعــر رداء
كـــتـــاب هـــدي  يـحـمـلـهـا  صـــــار كـــنـــزا لـلـمـعـالــي أبـــديـــالــغـــة 
صــافــي الـمـعـنـى وهــديــا نـبـويــاقـــد حـبـاهـا سـيــد الـخـلـق بـيـانـا
فيـض دمـع قــد جــرى نـهـرا سخـيـالغتـي الفصحـى أرى فــي مقلتيـهـا
دمـعــهــا يــأتـــي نـزيــفــا داخـلــيــاهـــي تـبـكـي مثلـمــا نـبـكـي ولـكــن
لــم تــدع شيـخـا ولــم تـتـرك صبـيـاهي تشكو عجمة في القوم تسري
فـــياصرخـت فـي وجـه صمتـي ذات يـوم والــغَــيــرة  الــعـــزم  لـتـثــيــر 
بلسـان يشتكـي فـي القـول عيـا!؟مـا لـكـم يـا قــوم تــــؤذون شــعــوري
خــالــص الـلـفــظ وحــســا يـعـربـياأنـــــا لا أســمـــع نــطــقــا عــربــيــا
إنــمـــا أســمـــع لـفــظــا أعـجـمـيـاأنـــا لا أسـمــع لـفـظــا مستـقـيـمـا
لــغـــة الــجـــن اخــتــلاطــا ودويـــاإنــمــا أســمــع مـا يـشـبـه عــنــدي
كـــل يـوم تـظـهــر الــــداء الـخـفـيـافــالإذاعــات الــتــي تــهــدر فـيـكــم
بـــكلام تـــجــري  ســاقــط يــجــرح مــــن كــــان أبــيــاوالـفـضـائــيــات 
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يـقـتــل الإعــــراب قــتـــلا هـمـجـيــاوأرى فـــي صـحــف الــقـوم كــلاما
مـثـلـمــا يـجــلــب جــلاد عــصــيــاكـلـمــات جـلـبــت مــــن كــل أرض
ضــابــحــات وقـطـيــعــا "غـيـلـمـيــا"أو كـمـا يـجـلــب سـمـســار قــرودا
تـسـتــذلــون الـــوفـاق الـعـائـلـيــا؟ما بـكـم فــي عصـركـم صـرتـم غـثـاء
حـســكــا يـــــؤذي ودربـــــا دمــويـــاإن خرجـتـم مــن بساتيـنـي لقيـتـم
لــم يــزل باللـغـة الفـصـحـى حـفـيـالـغــة الــضــاد أنا والــضــاد حــــرف
يجـمـع الـشـمـل ولا يـــؤوي شـقـيـاأنــــا يــا قــوم لــكــم بــيـــت كـبــيــر
قــد رسمـنـا لـوحـة الـوعـي سـويــاأنــــــا والــفــكــر لــقاء ووصـــــــال
وهــو يبـنـي للـمـدى صـرحــا عـلـيـاأنــا أروي عــنــه أخــبارا وعـلــمــا
ومــصــرا وعــراقـا شــاما  كـيـف ليَّـنْـت لـهــا الـصـخـر العـتـيـااسألــوا 
بـاسـقــا يمـنـحـهـا تــمـــرا شـهــيــاكــيــف أنــبــتُّ لــهــا نــخــل بــيــان
وبـخـارى واسـألـوا الـشـرق القـصـيـااسـألــوا عــنــي خــراســان ومروا
حـيـنـمــا لاقــيـــت ظـلــمــا تــتــريــااسـألــوا دجـلــة لـمــا ســـال حـبــرا
عــشــره مـا كـنـتـم الــيـــوم جـثــيــااسـألــوا عــنــي تــراثا لو حـفـظـتـم
وأنـــــا ألــبـــس تـــاجـــا ســرمــديــالـغــة الـخـلــد أنــا تـفـنــى لــغــات
يـرفــع الـرحـمـن مـــن كــان تـقـيــاســـوف أغـــدو لغــة الـجـنــة لــمــا
شـيـمــة تـعـطــي عــطـاء حـاتـمـيـاأنــا كـنــز الـعـلـم والإيـمــان عـنــدي
ثـــروة مـــن حـازهــا عـاش غـنـيــافي جــذوري وجـذوعـي وفـروعـي
أردتـــــم كــيـــف  أقـوالكم  فــأنـــا أمـنـحـهــا الــلــفــظ الــزكــيــاصـرفــوا 
فــأنـــا الأفـــــق اتــســاعــا ورقـــيـــاقربوا كــــل علــوم الأرض مــنــي
كـــل يـــوم لمـنـحـت الـلـفــظ حــيــالــو فتـحـتـم ألـــف بـــاب للمـعـانـي
ثـــرياثـروة الألـفــاظ عـنــدي لـن تـلاقــوا نــبــعــا ولا كـــنـــزا  مـثـلــهــا 
يـبـتـغــي؟ قـــــال: لـســانــا عـربــيــالـو سألـتـم وهــج الإحـسـاس مــاذا
مشـرق فاستقبـلـوا الـوجـه الرضـيـايـا بـنـي يــعـــرب لـلأمــجــاد وجـــه
فـاحـفـظــوا إرث الــجـــدود الأزلـــيـــاحـفــظ الأجـــداد مـنــي ما عـلـمـتـم
عـالـمــيـا"لغـة الـقـرآن" مـا فـي الأرض مثـلـي تـحــمــل وصـــفا  لــغـــة 
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حطت الطائرة في مطار عمان الدولي وحطّ معها 
قلبه. كان يخفق طوال الطريق بشدّة، فبعد قليل يرى 
أحبته وأقاربه، ويرى وجهاً حبيباً طالما حلم برؤيته ليلًا 
ونهاراً. تابع إجــراءات الوصول، وقفزت عيناه تسابق 

قدميه ليرى مستقبليه.
وحين رآهم من بعيد، سألته عيناه عنها: لماذا لم 
البيت،  آثــرت أن تستقبلك في  لقد  قالوا:  تكن معهم؟ 
أخوه وأخوها كانا في مقدمة المستقبلين. كانوا سعيدين 

به لدرجة لا تصدق. 
فــقــد ســافــر حــســام فـــي مــهــمــة لــعــمــلــه فـــي الــقــوات 
المسلحة، قبل حــوالــي سنة، تــاركــاً زوجــتــه غــادة عند 
أهلها، لئلا تبقى وحدها في البيت، ومــرت عليه أيام 
لم  قلبه.  الغالية على  اللحظات  هــذه  بانتظار  وأشهر 
يكن يعرف أن الــوطــن غــال هــكــذا، وأن فــراق أحبته 
وأقاربه وأصدقائه صعب أيضاً. لقد طلبت غادة من 
أهلها أن تستقبل زوجها في بيتها الذي يبعد ساعتين 
الليلة  لها: تمكثين هذه  قالوا  أهلها، ولكنهم  عن بيت 
هنا، ثم تغادران في الصباح، إلى بيتكما في المفرق. 
أليس لنا حق به أيضاً!؟. وافقت على استحياء لأن 
أفــراد أسرتهم،  فــرداً من  أهلها يحبونه كثيراً، ويعدونه 

وهم أيضاً مشتاقون له. 
كــثــرت الأصـــوات والضحكات مــن حــولــه، وشعر 

بالعيون كلها تتجه نحوه، وذلك للضجة التي افتعلها 
مستقبلوه. وعندما خرج من المبنى ولفح الهواء البارد 
عمّان..  وهتف:  بارتياح  أحس  ورقبته  رأســه  المنعش 
ما أجملك! كم اشتقت لك!.. ضحكوا جميعاً وتعالت 
أصواتهم وهم يوزعّون أنفسهم على السيارات، وكلهم 

يريد مشاركة حسام في السيّارة التي يريد أن يركبها.
سارت السيارات وهو يعدّ الثواني حتّى يصل إلى 
بيت عمّه. وحين اقتربوا ازادت دقــات قلبه حتى كاد 
البيت شجرتا  يخرج من صــدره. أول ما واجههم من 
تين عن اليمين، وشجرتا تفاح عن اليسار، ثم ثلاث 
درجات صغيرة تسلقت عليها شجيرة ورد طالما قطف 

منها وأهداها لزوجته التي تحب الورود جداً. 
ــوات مــن داخــــل الــمــنــزل مــع دخــولــه.  ــ عــلــت الأصـ
بحثت عيناه حتى استقرت على الوجه الدائري الذي 
يشبه القمر بنوره وجماله، وبالحنو الذي يشع من كل 
زاويــة من زوايــاه. وأحــس أنه غير قــادر على المشي 
باتجاهها، في حين تقدمت هي نحوه، كتمت صيحة 
كانت ستصدر منها وهجمت عليه، ورمت نفسها بين 

ذراعيه تبكي!..
كان يتمنى أن تسكت، لئلا يبكي هو الآخــر في 
لحظات خــال الــزمــن تــوقــف ونــســي كــل شــيء حوله. 
ونسي الدنيا وما فيها، لولا أنه أحس أن والدة زوجته 

عائشة محمد العمد - الأردن

قصة قصيرة

وردة لم وردة لم 
تتفتح بعدتتفتح بعد
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تنتظر دورها هي الأخرى لتسلم عليه. تساقطت حبات 
العرق من جبهته، وتقدم نحوها بوجهه المحمر وارتباكه 
ليسلم على )أحلى حماة!( كما يسمّيها. أهلا  وخجله 
إلى  نــظــرت  كــثــيــراً.  لكم  اشتقت  لقد  الغالية.  بحماتي 
ابنتها بدل أن تجيب. كان الكل يتكلمون من حوله، 
وأصواتهم تصل أذنيه. دون أن يعرف مــاذا يقولون. 
الــذي  هــو  قلبه  كــان  مختلفة،  بلغة  يتكلمون  وكــأنــهــم 

يتكلم. وصوته العالي يصمّ أذنيه.
كانت زوجته أيضاً تنظر إليه غير مصدقة عينيها، 
ــفــارع، وخــطــواتــه الــواثــقــة،  هــذا حــســام أمــامــهــا بطوله ال
بشاربه الأشقر، وابتسامته الساحرة، وبعواطفه الفياضة 

تشع من عينيه.
رفعت خصلة شعرها عن جبهتها وهي تقول له: 
تــعــال نجلس على الشرفة قــلــيــلًا.  قــال بــصــوت عال 
ثم  بــالــشــرفــة،  قــلــيــلًا  للجميع. سنجلس  الــكــلام  مــوجــهــاً 
نذهب إلى بيتنا. اعترض معظمهم على الاقتراح بأن 

يستريح هذه الليلة، ثمّ غداً صباحاً يذهب إلى بيتهما
ـــ  لست تعباً أبداً، بل أنا بغاية النشاط.

الشرفة.  نحو  واتجها  العصير معهما  أخــذا كوبي 
كانت أقدامهما تتحرك بنفس التناسق. اجتازا الطريق 
المؤدي إلى الشرفة، وجلسا. نظرت إليه ثم إلى الأرض 
دون أن تنبس ببنت شفة. تأملها بصمت. مرت دقائق 
وهما بهذه الحال ينظر إليها كمن يريد أن يثبت لنفسه 
أنه وإياها في نفس المكان. فكأن عينيه تكذبان عليه.

ـــ  حبيبتي.. هل تصدقين!؟.
ونزلت  اختنق،  صوتها  ولكن  تتكلم،  أن  حــاولــت 
دمــعــة عــلــى وجــنــتــهــا، ثـــم أخـــرجـــت كــلــمــاتــهــا بمنتهى 

الصعوبة: كم مرّ وقت وأنا أتمنى أن أراك!.
ـــ  ولأجــل هــذا أحببت أن ألقاك في بيتنا. ولكني 

خجلت من أهلك، فهم رعوك كل مدّة غيابي.. و...
ـــ  لا عليك!.. المهم أننا الآن معاً. وكل شيء عدا 

هذا غير مهم.
أمسك بيدها فصمتت، وأحست شعوراً غريباً كمن ترى 
خطيبها أو تجلس معه أول مرة. اقتربت في جلستها أكثر 
وأكثر، وتمنت أن تكون في بيتها الآن، ومالت برأسها إليه 
وهو يتكلم معها فكأنها تسمعه بقلبها، وكأن كلامه الجميل 

لحن ساحر كالذي يذيب الجبال!.
اقتربت الأصوات من جديد.. ألا يكفيكما!؟ تعالا 

لطعام العشاء معنا.
ـــ  اذهبوا وسنأتي بعد قليل.

شـــاركـــا الــجــمــيــع بــطــعــام الــعــشــاء، دون أن يــأكــلا 
أخاها  رجــت  ثــم  فقط.  تنتقلان  عيناهما  كانت  شيئاً. 
بيتهما. فما كان منه إلا أن ارتدى  إلى  أن يأخذهما 
معطفه، ووقف أمامهما بحركة استعراضية.. أنا رهن 

إشارتك سيدتي.
أن قطف حسام زهــرة جميلة  بعد  انطلقوا ثلاثتهم 
أودعها في صدر غادة، وثبتها بين ثنايا ردائها وهما 
منطلقان يضحكان، وقد أمسك كل منهما بيد الآخر.

بهم  وانطلقت  الخلفي،  الــســيّــارة  كــرســي  فــي  جلسا 
بالشوارع مسرعة. كانا يتحدثان ويحلمان ويضحكان، 
بينما كانت نسمات الهواء تداعب وجهيهما، ونغمات 
النشيد الذي يحبان تنطلق من مسجل السيارة. كانت 
المتلألئة  الكهرباء  بنقاط  المضاءة  الــســوداء  الــشــوارع 
تزينها بأحلى ما تزين. انطلقت السباب والشتائم من فم 
السيارة بهما ولم يفهما ماذا حدث!؟  السائق، ودارت 
وإذ بالسيارة ترتج ارتجاجاً عظيماً وتلف حول نفسها، 
بــعــد أن صــدمــت مـــن جــهــة حـــســـام.. صــرخــت غـــادة 
صرخة قوية!.. ولكن صوتها ضاع مع صوت ارتطام 
السيارة، وأحست بالدنيا تدور بها. نظرت إلى الجسد 
الملقى بجانبها دون حــراك، وكأنها لا تفقه شيئاً مما 
حدث. وضعت يدها على صدرها لتبكي خوفاً وهلعاً، 

وإذ بيدها وردة صغيرة لم تتفتح بعد!■



 العدد 40117

دراسة

 وكــانــت هـــذه الاســتــجــابــات الــمــتــراكــمــة الــتــي قد 
إزاء  المتوازن  الموضوعي  معادلها  أحياناً  تتجاوز 
الخبرة.. تضغط علي.. تريدني أن أقول شيئاً أو أن 
أن  ولقد حاولت  آذت أعصابي..  أفعل شيئاً، وإلا 
اللون..  عالم  في  مبكرة  بمحاولات  للنداء  أستجيب 
الرسم.. فلما أخفقت، تحولت إلى )الكلمة(، وكانت 
الكلمة بالنسبة لي، ولا تزال، ليست وسيلة أو فرصة 
العالم،  بلون  إحساسي  لنقل  وإنما  للتعبير فحسب، 
الأحمر أو الأخضر أو الرمادي، للآخرين، وبسبب 
من الإرهاف الملح الذي شكل معظم الأدباء والفنانين 
تحولت الكلمة عندي، إلى ريشة ترسم وتلّون وتشكل 

القيم والخبرات، لا مجرد أداة أو آلية للتوصيل.
ــرأ، والــحــالــة هـــذه، كــنــت أرتــشــف  وعــنــدمــا كــنــت أقــ
القصة أو الرواية أو المسرحية أو القصيدة أو الرؤية 
الأدبـــيـــة، كــمــا يــرتــشــف الإنــســان كــوبــاً مــن الــشــاي أو 
العصير اللذيذ.. قطرة قطرة.. وبمحاولة للتذوق والتلذذ 
والاختزان حتى آخر قطرة من العصير.. لا زلت أذكر 
زمــن الــدراســة الــثــانــويــة: لامــرتــيــن، وجــبــران، وهــوغــو، 
والعقاد،  قطب،  وسيد  حسين،  وطه  الحكيم،  وتوفيق 
والــرافــعــي، وأبـــو مــاضــي، وشــوقــي، وإبــراهــيــم طــوقــان، 
ومحمد  الــجــارم،  وعلي  وغــوتــه،  وموباسان،  وديكنز، 

عبد الحليم عبد الله، والعريان.. وغيرهم كثيرون..

كيف يصبح الإنسان أديباً؟كيف يصبح الإنسان أديباً؟

د.عماد الدين خليل - العراق

كيف يصبح الإنسان أديباً؟ ذلك هو السؤال.. لعلّه التكوين 
النفسي والمطالعات الأولى.. منذ اللحظات المبكرة كنت أتعامل 
بجملتي العصبية.. وكان فاصل الألم بيني وبين العالم منعدماً 
تــقــريــبــاً.. كـــان تحــســســي لــلــخــبــرات والـــتـــجـــارب والأشـــيـــاء مرهفاً 
إلـــى حـــدّ الإعــــيــــاء.. بــاخــتــصــار شـــديـــد، لــقــد كــنــت أعــيــش الحــيــاة 
الايمــاءة..  الحركة..  النأمة..  الصوت..  فاللون..  )انطباعياً(.. 
هذا الأمر الصغير أو ذاك.. يثير دائماً في نفسي رداً، أو استجابة 

بشكل من الأشكال..

دراسة
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لا زلت أذكر كيف كانت قصائد )دروس تاريخ 
ــتــي كــنــا نــكــلــف بــحــفــظــهــا، تــفــرض علي  الأدب( ال
حــضــوراً يصعب وصــفــه.. كــانــت قــصــائــد المعري 
العتاهية والبحتري تسكنني.. وكنت  والمتنبي وأبي 
الشمس.. في ربيع  الطوال تحت  المسافات  أجتاز 
الموصل الحار.. وأنا أستعيدها كي أتحرر منها.. 

)أتطهر( بتعبير أرسطو.. فما أزداد إلا احتراقاً.. 
وكــان لا بــدّ أن أقــول شيئاً.. والكلمات الأولــى 
ــيــــان، وتــنــطــوي  تــقــطــر رومــانــســيــة فـــي مــعــظــم الأحــ
والمبالغات  والتناقضات  الأخطاء  من  حشود  على 

والتهاويل.. ولكنها – على أية حال – 
تعلم.. تعلم كثيراً.. كما أنها – وهذا 
هو الأهــم – تخفف الضغط وتسمح 
للتوتر بأن يجد فرصته.. ولكن الذي 
حدث – بالنسبة لي على الأقل – أنني 
ما كنت أقتنع بهذا على الإطلاق، فما 
كنت أزداد إلا تــوتــراً واحــتــراقــاً.. ولقد 
أثـــر هـــذا عــلــى صحتي وقـــادنـــي إلــى 

حافات المرض والإعياء.
من ثم فإنني، عندما فرض علي 
أن أختار الفرع الذي سأذهب إليه في 

كلية التربية، وجدتني أعاني لحظات صعبة إذ كنت 
فيسحقني  العربية  اللغة  قسم  إلــى  أندفع  أن  أخشى 
بخبرة  اعــتــرافــه  وعـــدم  المتضحلة  وأكاديميته  مــواتــه 
الــتــي تشتعل  الــنــار  أو تحسس  )الــذاتــيــة(،  الطالب 
تــحــت جـــلـــده.. وقــلــت: أذهـــب إلـــى الــتــاريــخ كــي لا 
تضيعني الصدمة كما ضيعت الكثيرين ممن ذهبوا 
إلى هناك.. أما تنمية الخبرة الأدبية فلسوف أتعامل 
معها من الخارج.. وبالحرية التي لا يأسرها قيد.. 
ثم إن التاريخ نفسه قد يكون فرصة جيدة للتعامل 

الإبداعي مع الخبرة.. 

وأذكر جيداً أنني لما دلفت إلى الدراسات العليا في 
التاريخ الإسلامي بعد ذلك بأربع سنوات، حاولت أن 
أكتب رسالتي بلغة شعرية، أو قطعاً منها على الأقل، 
يــعــتــرض عــلــي الآخـــــرون.. وبخاصة  ثــم خشيت أن 
أستاذي المشرف.. فإن لغة البحث التاريخي الجاد لا 
تترك أيما مساحة للشعر.. هكذا خيل إلي أيام الصراع 
القاسي ذاك في البحث عن صيغة أو لغة أخرج بها 
سنوات  ســت  )بعد  بعد  وفيما  ولكن  للعالم..  رؤيــتــي 
أخــرى( يتبين لي بعد محاولات وقــراءات عديدة، أن 
الــتــاريــخ فــي أعــمــق طبقة منه هــو بــالــضــرورة تشكيل 
شعري.. فعل درامي بعبارة أخرى.. وأنه 
التعامل  النص وشاعرية  يلتقي مع  قد 

مع الحقائق والخبرات.. 
وكــتــبــت يــومــهــا مــقــالات عــديــدة في 
الدعوة إلى كسر حاجز النصية التاريخية 
التي أسرت الكثيرين، وإلى تحقيق لقاء ما 
أو توازن مناسب بين الكلمة والحقيقة.. 
بين الأكاديمية والإبـــداع.. وكــان كتابي 
المبكر عن )ملامح الانقلاب الإسلامي 
في خلافة عمر بن عبد العزيز( تعبيراً 
بشكل من الأشكال عن هذه القناعة التي 
النقد  )فــي  الآخــر  المبكر  كتابي  فــي  أرســيــت دعائمها 
الإسلامي المعاصر(، كما أنني عثرت على ضالتي في 
معطيات أزوالد اشنبكلر وأرنولد توينبي وكولن ولسون.

إن الــمــؤرخ يتحتم أن يــكــون أديــبــاً؛ وإلا فــإنــه لن 
يبعد  المطلوب، ولا  إلى عمقه  النص  يتجاوز ظاهر 
البشري  الوجدان  باتجاه  التاريخية  الخبرة  عن حافات 
الذي شكلها.. أما الأديب فإنه مؤرخ بالضرورة، فليس 
ثمة أدب يتحرك في الفراغ.. لا بدّ له من زمن ومكان 
يستمد منهما ويتكئ عليهما ويشكل منهما فضاءه.. 

وهذا في نهاية الأمر هو التاريخ■
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شعر

ونِعِمَّ ما خُتمتْ بهِ الآجال

د.محمد إياد العكاري- سورية  

ــــوفُ جَمالُ عْفِ والأمثالُأَلْـــفٌ  وأَلْـــفٌ والُأل عْفُ ضِعْفُ الضِّ والضِّ
ــعِــمَّ رِجــــــــــــــالُومواكبُ الأحــرارِ خلفَ جحافلٍ ـــ ــا نِ يــتــعــاهــدون ويـ
هيدِ وكلُّنا استبسالُلاسِلمَ لااستسلامَ نمضي للعُلا خلفَ  الشَّ
هادةَ والمقــامُ كرامـــةٌ وجَـــلالُنهوى الشَّ ورفِعــةٌ  والاصطِفــاءُ 
سِجالُللقدسِ والأقصى الفِداءَ ولا ونى والحياةُ  نحيـــا،  بالحقِّ 

* * *
ربِاطها ــعِــمَّ  نِ مُبـاركــةٌ  فيهـــا المخاضُ ويُولـــد الأبطـــالُأرضٌ 
هادةَ.. والعُلا استقبالُفإذا الجمالُ وزبُــدةٌ من صفوةٍ نالَ الشَّ
كَراَمةٍ دارُ  العِزِّ  بيتُ  فــيــهِ الُأسُــــــودُ وتــلــكــمُ الأشــبــالُوالبيتُ 
المُرتقى ويالَنِعمَ  هيدُ  الشَّ وللجِنانِ وِصالُفــإذا  فاحَ  والمِسكُ 
بــهِ الآجــالُمُستبشراً فَرِحاً وحيَّاً في العُلا نِعمَ ما خُتمتْ  يا 
أجيالُوالنُّورُ صفحةُ وجههِ بدراً بدا يلحقُ صــنــوهَُ  ولــســوف 
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الإلــه.. مقالُهُ وفِعالُوالجِدُّ مثلُ الحَدِّ مرسمُهُ العُلا ورِضــى 
عَ بالهُدى ــالُوالتَّاجُ تاجُ البِرِّ رُصِّ ــ ــمَ ــ ــا وجَ ــمـ ــلاهُـ ــهِ عُـ ــ ــدي ــ ــوال ــ ول

ــاهُ لــيــشــري جــنَّــةً   ــ ــي ــ ــاعَ دُن ــ ــوالُقـــد بـ ـــ ـــــابُ والأمـــ لــم تُـــغـــرهِِ الألــقـــ
حُسنها بِبَهرج  الدُّنيا  تُــغْــرهِِ  مآلُلم  والجمالُ  الحقيقةَ  عــرف 
ــعــيُ والإقــبــالُلم ينسَ أنَّ القُدسَ تطلُبُ أهلها لــلــحُــسْــنَــيْــنِ: الــسَّ
وعلى مُحيَّا المقدسينِ نِصالُ!لم ينسَ مسجِدَها الحزينَ مُكبَّلًا
الأنــــذالُ!!أرضُ الربِّاط هنا وثالثُ مسجدٍ بــســاحِــهِ  للمسلمينَ 
ـــالُومضى حثيثاً كي يدافع نُصرةً الـــدَّجَّ هــو  مــحــتــلٍ  فكيـــــانُ 

طبعهم  والخيانة  فساداً  والاغتصاب لقدسنا فمحالُ؟!عاثوا 
ــرهُ لــنُــصــرةِ طُهرنا ــمُ والـــزلـــزالُفــالــعــلــمَ ســخَّ بــالــقــاصــفــات الـــرَّجـ
ــت الأهـــوالُصهيون تحت الأرض من جمراته والــذُّعــر دبَّ وعــمَّ
راخُ تقطّعت أوصالُوالنارُ تحرقهم تدك حصونهم يعلو الصُّ

ــهُ يـــا ويــحــهُ  ــ ــفــت ســــوءات ــام وكـــبَّـــرَ الأبـــطـــالُوتــكــشَّ فــالــحــقُّ قــ
كيف السبيل إذا التقى الأبدالُ!؟هذي البداية والمطافُ مخالبٌ
مجلجلًا يعمُّ  طــوفــانٌ  فــي الــغــاصــبــيــن وخــلــفــه زلـــزالُ سيكون 
رُ الأقصى حكايةَ مجده ــوَّالُويُسطِّ ــ فــالــنَّــصــر لاح ولـــلـــفِـــدا مـ
زوالُقد خابَ قبلهمُ جحافلُ قيصرٍ والمصيرُ  جميعاً  ذهبوا 
أرتــالُومعالمُ اليرموك تُبرقُ في غدٍ انمحت  جالوتَ  وبعين 

ــقــرأِ الــتَّــاريــخُ بــعــدُ تجاهلًا  فالقدسُ أرضُ المسلمينَ حلالُلــم يُ
لُ الأقصى عيونَ مُكَبِّرٍ هِـــلالُ سيكحِّ المقدسين  مُــحــيَّــا  يعلو 
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تمهيد:
المـــراد بصدر الإســـام، عصر الــرســول�، والخــلــفــاء الــراشــديــن مــن بــعــده، أي: 

الفترة الزمنية الممتدة من ظهور الإسام إلى قيام الدولة الأموية، سنة 41هـ.)1(
ــــام حـــدثـــا هـــائـــاً، وانـــقـــابـــا شـــامـــاً، في مــنــاحــي الحــيــاة  ــان الإســ وإذا كــ
الروحية، والعقلية، والاجتماعية، والإنسانية، فإن ما يهمنا هنا، هو تأثير 

هذا الانقاب في النقد الأدبي.
ولعل أول ما ياحظ، في هذا الصدد، هو أن نقد الشعر، والحكم له أو 
عليه، لم يكن في هذا العصر، مرتكزا على موقف جمالي، أساسه الإحساس 
موافقته  مبدأ  مــن  إليه  ينظر  كــان  وإنمــا  العاطفي،  الانفعال  أو  الجمالي، 
هي  مــا  بقدر  الشعر  نقد  ليست  المسألة  أن  بمعنى  لــه؛  مخالفته  أو  للشرع، 

اتخاذ موقف صريح منه، وشتان ما بين الأمرين.
لذلك، من الأنسب هنا، النظر في موقف الإسام من الشعر، وتحديدا 
مــوقــف الــقــرآن الــكــريم، ومــوقــف الــرســول، صلى الله عليه وســلــم، وموقف 

الخلفاء الراشدين، من بعده.

قراءة في موقف الإسلام من الشعر

د.جلال مصطفاوي- الجزائر
جامعة عين تموشنت
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1- موقف القرآن الكريم:
والشعراء،  الشعر  أمــر  في  الكريم  القرآن  فصل 

وحدد موقفه منهم بوضوح.
عَراَء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ* أَلَمْ تَرَ  قال تعالى: ﴿واَلشُّ
ــمْ يَــقُــولــُونَ مَــا لا  ــهُ أَنَّــهُــمْ فِــي كُــلِّ واَدٍ يَهِيمُونَ * وأََنَّ
الِحَاتِ وَذَكَرُوا  يَفْعَلُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
اللَّهَ كَثِيراً واَنتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ 

ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.)2( 
يمكن أن نستخلص من هذه الآيات، جملة من 

الحقائق، منها:
- إقرار القرآن الكريم بشاعرية الشعراء، بصرف 
فإشراك  وأهوائهم، ومشاربهم،  دياناتهم،  النظر عن 
الشاعر وعدم إسلامه، ليس مدعاة لنفي الشاعرية 

عنه.
- وفـــــي الآيـــــــات إشـــــــارة إلـــــى طــبــيــعــة الــشــعــر 
والشعراء، فهناك صنفان من الشعر: أحدهما يجنح 
فيه الشاعر إلى الإفراط في الخيال، فيطلق العنان 
الله عز  لشهواته، ويتخذ هواه مطية للافتراء على 
وجــل، والإســـاءة إلــى الإســلام والمسلمين، والتجني 
على الصدق والحق. ويكتفي هذا النوع من الشعر، 
في تبرير وجوده، بالتعبير عن القيم الجمالية جاعلا 
منها هدفه الأسمى، بمعنى أن اهتمامه ينصب، في 
المقام الأول، على الشكل والأسلوب، على حساب 
تحري الحق. وهــذا الصنف من الشعر، هو الذي 
شدد القرآن الكريم في النهي عن اتباعه لما ينطوي 

عليه من غواية وضلال.
- في الاستثناء الـــوارد في هــذه الآيـــات، دلالة 
واضحة على أن القرآن الكريم لم يقف من الشعر 
-مــن حيث هــو شــعــر- موقفا عــدائــيــا، إذ تتحدث 
الآيات عن شعراء مخصوصين، لم يألوا جهدا في 

محاربة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بكل ما 
أوتوا من قوة الفعل والقول، فهؤلاء هم المخصوصون 
ــالــذم، فــي هـــذه الآيــــات. يــقــول محمد قــطــب: "إن  ب
الآيات التي وجهت لشعراء العرب، في الجاهلية، لم 
توجه ضد الشعر في ذاته، ولا وجهت ضد الشعراء 
على إطلاقهم، وإنما ضد نوع معين من الشعراء.")3(

والصنف الآخر: وهو مشروط بإيمان الشاعر، 
قلبا وقالبا، برسالة الإسلام ووحيه، إيمانا يترجم على 
أرضية الواقع، إلى صالح أعمال تعود بالخير والنفع 
على الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، وبالثبات 
على هذا الإيمان بكثرة الذكر، لكونه أداة ناجعة في 
الحفاظ على هذا الإيمان، وجعله في تجدد مستمر.

كــل ذلـــك، يتم وفــق منهج ربــانــي ثــابــت، وقائم 
على صراط مستقيم، غير متبدل ولا متقلب بتقلب 
الأحوال الطارئة وتبدلها، فهو اتصال دائم بالله جل 
وعلا، وتلق مستمر عن وحيه تعالى. خلافا للشعر 
الذي لا يدوم على حال يكون بها، فهو يميل حيث 
مالت الأهواء، ويتقلب حيث تقلبت الأحوال، ومن ثم 
استحدثت للشاعر الإسلامي وظيفة جديدة سامية، 
هي المنافحة عن الدين الجديد، والرد على شعراء 

المشركين، الذين ناصبوا الدين الجديد العداء.
2- موقف الرسول�:

تجدر الإشارة، من البدء، إلى أن الله، سبحانه 
وتعالى، نفى الشعر عن رسوله الكريم�، إذ قال 
عْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُۚ  إِنْ هُوَ  تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ
بِينٌ﴾)4(، وقال تعالى: ﴿وَمَــا هُوَ  ــرآْنٌ مُّ إِلاَّ ذِكْــرٌ وَقُ
بِــقَــوْلِ شَــاعِــرٍ﴾)5(، ذلــك لأن من الشعر ما يتنافى 
وطبيعة الرسالة والوحي الإلهي، " فإن العرب كانت 
تظن بعقول الشعراء الظنون، فيعتقدون بهم أحيانا، 

ما يشبه الجنون".)6(
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ومن ثم، كان هذا النفي مسوغا، لدى فريق من 
المسلمين، للقول بأن الشعر أمر مذموم في الإسلام، 

وعلى المسلم أن يربأ بنفسه عنه.
واستغل العديد من المستشرقين هذه الثغرة، فتبنوا 
فكرة مؤداها أن النبي�، كــان، طيلة حياته، على 
عداء مستحكم مع الشعر والشعراء،)7( مستندين في 
ذلـــك، إلــى جملة مــن الأحــاديــث الــشــريــفــة، فــي هذا 
الباب، من قبيل قوله، عليه الصلاة والسلام: »لأن 
يمتلئ جــوف أحدكم قيحاً حتى يريه، خير من أن 
يمتلئ شـــعـــرا«)8(، وقــولــه�، حين مــر بــرجــل ينشد 

الشيطان«)9(،  أمسكوا  أو  الشيطان،  »خــذوا  شعراً: 
ومــا روي مــن: »أن الــنــبــي�، حــرم سبعة أشــيــاء: 
النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، 

والذهب، والحرير«)10(.
ــاديـــث الــشــريــفــة ومـــا شــابــهــهــا، يوحي  فــهــذه الأحـ
ظــاهــرهــا بـــذم الــشــعــر وتبغيضه، ويــوهــم بـــأن هناك 
ــث الــشــريــفــة، الــتــي  ــاديــ تـــعـــارضـــاً بــيــنــهــا وبـــيـــن الأحــ
تستحسن الشعر، وتثني على قائله، ولا تجد حرجاً 
في الاستماع إليه والتمثل به. والواقع أن نفي الشعر 

عــن الــنــبــي�، لا يــؤدي بــالــضــرورة إلــى ذم الشعر 
بإطلاق، "ولو أنّ كون النبي�، غير شاعر غض 
وهذا  الكتابة،  من  غضاً  أميته  لكانت  الشعر،  من 

أظهر من أن يخفى على أحد".)11(
وبقليل من التأمل، يتبين أن المراد من الشعر، في 
حديث: )لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا..( تحديدا، 
إنما هــو ذلــك الشعر الــذي يدعو إلــى الــرذيــلــة سرا 
وجهرا، ويزين الموبقات، ويحيد عن تعاليم الإسلام 
وقيمه، ويذكي روح العصبية، مفرقا بين أبناء الأمة 
الواحدة وهو ذلك الشعر الذي يهيم صاحبه في كل 
الــكــذب، ويقول  الــلــه  واد، ويــفــتــري على 
مــا لا يــفــعــل، ويــتــبــع فــي ذلـــك الــعــصــاة، 

وأصحاب الضلالة".)12(
ويــصــدق هـــذا أيـــضـــاً، عــلــى حــديــث: 
)أمسكوا الشيطان(، )إشــارة إلى الشاعر 
الذي كان ينشد شعرا(. فالحديث الشريف 
–وإن ســكــت عــن مــضــمــون هـــذا الشعر 
الذي استحق قائله أن ينعت بالشيطان– 
ــه يــحــمــل عــلــى الــشــعــر الــمــذكــور  ــ إلا أن
آنفاً. قال القرطبي، في تعليقه على هذا 
الحديث: "قال علماؤنا: وإنما فعل النبي 
�، هذا مع الشاعر، لما علم من حاله، ولعل هذا 
الشاعر كان ممن قد عرف من حاله أنه اتخذ الشعر 
إذا أعطي، وفي  المدح  للتكسب، فيفرط في  طريقا 
الــنــاس فــي أموالهم،  فــيــؤذي  الهجو والـــذم إذا منع، 

وأعراضهم".)13(
ولعل ما يؤكد ذلك، كثرة الأحاديث الشريفة التي 

تبيح الشعر، وتجيز سماعه والتمثل به.
ــذا مــا درج عليه الــســلــف الــصــالــح. قـــال أبــو  وهـ
مــن أهل  أحــد  الشعر  مــن  الحسن  ينكر  عمر: "ولا 

إدوارد سعيد
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الــعــلــم، ولا مــن أولـــي الــنــهــى، ولــيــس أحــد مــن كبار 
الصحابة، وأهل العلم، وموضع القدوة، إلا وقد قال 
بــه، أو سمعه فــرضــيــه، مــا كان  الــشــعــر، أو تمثل 
فيه فحش ولا خناً، ولا  يكن  ولــم  مباحاً،  أو  حكمة 
لمسلم أذىً. فإذا كان كذلك، فهو والمنثور من القول 

سواء، لا يحل سماعه، ولا قوله)14(.
وكل ذلك، اقتداء بنبي الله�، الذي كان "يحب 
هـــذا الــشــعــر، ويــســتــنــشــده، ويــثــيــب عــلــيــه، ويــمــدحــه، 
متى كــان فــي حقه، ولــم يعدل بــه إلــى ضــلالــة، أو 

معصية)15(.
  وعلى الرغم من أن النبي�، لم يقل شعراً، إلا 
أنــه كــان يــتــذوق الشعر ويتأثر بــه. فقد قــال، عليه 
)قتيلة(  بأبيات  تــأثــره  والــســلام، معبراً عــن  الــصــلاة 
ــاء أخــيــهــا )الـــنـــضـــر(، الـــذي  ــ بــنــت الـــحـــارث، فـــي رث
ناصب الإسلام العداء، وأسر في غزوة بدر، فأمر 
الرسول�، بهدر دمه، قال، صلی الله عليه وسلم: 
"لو سمعت شعرها، قبل قتله، لمننت عليه"؛)16( إشارة 

منه�، إلى قولها:
ــيـــل مظنة الأثـ ــاً، إن  ــ ــب ــا راكــ يـ

من صبح خامسة، وأنت موفق 
ــاً بـــــــأن تــحــيــة ــ ــت ــ ــي ــا مــ ــهــ ــ ــغ ب ــ ــلـ ــ أبـ

ما إن تزال بها النجائب تخفق
ــبــــرة مــســفــوحــة ــيــــك، وعــ ــ مـــنـــي إل

تخفق وأخـــرى  بواكفها،  جـــادت 
هل يسمعن النضر، إن ناديته

ينطق لا  ميت  يسمع  كيف  أم 
كريمة خير ضــنء  يــا  أمحمد، 

في قومها، والفحل فحل معرق
ما كان ضرك، لو مننت، وربما

منَّ الفتى، وهو المغيظ المحنق

فلينفقن فـــديـــة،  قــابــل  كــنــت  أو 
ــا يــنــفــق ــه مــ ــ ــا يــغــلــو ب بـــأعـــز مــ

فالنضر أقرب من أسرت قرابة
وأحــقــهــم، إن كـــان عــتــق يعتق

تنوشه أبــيــه  بني  ســيــوف  ظلت 
لـــــلـــــه أرحــــــــــــــام هــــــنــــــاك تـــشـــقـــق

متعباً المنية،  إلــى  يــقــاد  صــبــراً 
رسف المقيد، وهو عان موثق)17(

ــال: "ردفـــــت رســـول  ــ ــه قـ ــ ــد أن ــ وعــــن عــمــر بـــن زي
ــلــه�، فــقــال: هــل معك مــن شعر أمــيــة بــن أبي  ال
الصلت شيء؟ فقلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا، 

فقال: هيه، حتى أنشدته مئة بيت".)18(
فــالــنــبــي�، قـــد اســتــحــســن شــعــر أمــيــة بـــن أبــي 
الصلت، واستزاد من إنشاده، لما فيه من الحكمة، 
والإقـــــرار بــالــوحــدانــيــة والــبــعــث. ولـــم يــنــكــر� على 
الصحابة، رضي الله عنهم، ما كانوا يتجاذبونه من 
أطراف الحديث عن الجاهلية، وما كانوا يتناشدونه 
من أشعارها، في حضرته�. فعن جابر بن سمرة، 
رضــي الــلــه عــنــه، قـــال: "جــالــســت الــنــبــي�، أكثر 
ــرة، فــكــان أصــحــابــه يــتــنــاشــدون الشعر،  مــن مــئــة مـ
ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت، 
فربما تبسم معهم")19(؛ مما يعني إباحة قول الشعر 

وسماعه.
وعن أبي هريرة أن رسول الله�، قال: "أصدق 
كلمة قالها الشاعر، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل")20(، فالرسول�، كان يدرك تماما، قيمة 
الشعر ومكانته، ويعي أهمية الدور الذي يؤديه في 
المجتمع العربي، ومن ثم، قال �: "إن هذا الشعر 
سجع من كلام العرب، به يعطى السائل، وبه يكظم 

الغيظ، وبه يؤتى القوم في ناديهم".)21(
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ــد وقــــف من  ــذا يـــكـــون الـــرســـول الـــكـــريـــم، قـ ــكـ وهـ
الشعر موقف الموجه، وبين، في أكثر من مناسبة، 
مواصفات الشعر المقبول، والشعر المرفوض، في 
ميزان الإسلام، فقال: "إنما الشعر كلام مؤلف، فما 
وافــق الحق منه، فهو حسن، ومــا لــم يــوافــق الحق 

منه، فلا خير فيه".)22(
ونبذ  المقبول،  بالشعر  الالــتــزام  وحــث�، على 
غير المقبول، فقال: "الشعر فيه كلام حسن وقبيح، 

فخذ الحسن، واثرت القبيح".)23(

وبهذا، يكون الرسول�، قد وضع –بما أوتي 
الــذي  الرباني  المنهج  الــشــعــراء،  أمــام  مــن حكمة– 
يــســيــرون عليه، ولــم يــهــدر هــذه الــطــاقــة الشعرية، 
بل أفاد منها في نصرة الدعوة الإسلامية، وعدها 
والــكــفــار. فعن  المشركين  فــي وجــه  سلاحا ماضيا 
عــائــشــة رضـــي الــلــه عــنــهــا، قــالــت: سمعت رســول 
الله�، يقول لحسان بن ثابت: "إن روح القدس لا 

يزال يؤيدك ما كافحت عن الله، عز وجل، وعن 
رسول الله�".)24(

3- موقف الخلفاء الراشدين من الشعر:
الله عنهم،  الــراشــدون، رضي  الخلفاء  لقد سار 
على هدي النبي�، ونهجوا نهجه، في فهم الشعر، 
الشر  نــزعــة  عليه  بين شعر ضـــار، طغت  فميزوا 
والخير  الحكمة  يستهدف  حسن،  وشعر  والــفــســاد، 
العام، وموافقة الحق. فهذا أبو بكر الصديق، رضي 
الله عنه، يبدي إعجابه بشعر النابغة، ويفضله على 
الناس،  أشعر  منه"  الشعراء، جاعلا  سائر 
وأحــســنــهــم شــعــراً، وأعــذبــهــم بــحــراً، وأبــعــدهــم 

غوراً".)25(
فهذه إشارة نقدية، من الخليفة أبي بكر 
الصديق، رضي الله عنه، إلى تفوق النابغة 
في الموضوعات الشعرية، ولاسيما المدح، 
الذي يركز فيه على القيم والعادات والتقاليد 
الخليفة،  يفوت  أن  دون  الأصيلة.  العربية 
حيث  للشاعر،  الفنية  الناحية  على  التنبيه 
استطاع أن يجعل شعره، مزيجاً من الطابع 
الـــبـــدوي، عــلــى مــا فــيــه مــن غلظة وجــفــاء، 
والطابع الحضري الذي يتميز برقة الألفاظ، 
ــة الــتــصــويــر، بــحــكــم أن الــشــاعــر كــان  ودقــ

يختلف إلى بلاط الملوك.
وهذا الخليفة عثمان بن عفان، رضي الله عنه، 

يطرب لبيت زهير بن أبي سلمى:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة

وإن خالها تخفى على الناس، تعلم 
فيعلق عليه، قائلًا: "أحسن زهير وصــدق، لو 
أن رجـــلًا دخــل بيتاً فــي جــوف بــيــت، لتحدث به 

الناس".)26(

إدوارد سعيد
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تثير هذه الالتفاتة النقدية قضية الصدق والكذب 
ــي الــشــعــر خــاصــة، وهـــي من  فــي الــفــن عــامــة، وفـ
من  الأوفـــر  الحظ  لها  كــان  التي  النقدية،  القضايا 
من  وليس  المتتالية،  العصور  مــدى  على  النقاش 
اليسير الفصل فيها، وحسبنا القول: إن الصدق، في 
هذا العصر تحديداً، جاء تعديلًا للمقولة المشهورة: 
"أجود الشعر أكذبه"، واستعاضة لها بمقولة: "أجود 

الشعر أصدقه"، يؤكد هذا قول حسان بن ثابت:
وإنما الشعر لب المرء يعرضه

على المجالس إن كيساً وإن حمقا
أنـــت قائله بــيــت،  وإن أشــعــر 

 بيت، يقال إذا أنشدته: صدقا)27(
من هذا المنظور، نجد أن الكذب كذب، سواء 
بمعناه  أم  والمبالغة،  ــراط  الإفـ الفني:  بمعناه  أكــان 

الأخلاقي: عدم مطابقة الواقع.
وهذا الخليفة علي بن أبي طالب، رضي الله 
القيس، لأنــه رآه  امــرئ  تفضيل  إلــى  يميل  عنه، 
أحسن نــادرة، وأسبقهم بــادرة، وأنه لم يقل لرغبة، 

ولا لرهبة.)28(
فأمير المؤمنين علي، رضي الله عنه، يعجب 
بشعر امـــرئ الــقــيــس، ويــرجــع مــصــدر إعــجــابــه إلى 
الشاعر، والإتيان  إبــداع  أحدهما في  يكمن  أمرين: 
بما لم يسبقه إليه غيره من الشعراء؛ كما هو معروف 
عنه، ويكمن الآخر في أن الشاعر يتمتع بقدر كبير 
لبواعث  شــعــره لا يخضع  أن  بمعنى  الــحــريــة،  مــن 
الرغبة في العطاء وغيره، كما لا يكون تحت ضغط 
الرهبة والخوف. وما دام كذلك، فهو مهيأ لأن يكون 

أقرب إلى الصدق والصواب.
أما الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، 
فــكــان أكــثــر خــبــرة بالشعر، وأوســـع إلــمــامــاً بمواطن 

الــحــســن، ومــواطــن الــضــعــف فــيــه، ومـــا فــتــئ يرسي 
الشعر  مــع  التعامل  فــي  الإســلامــي  المنهج  دعــائــم 
نحو  الشعراء  توجيه  فكان حريصاً على  والشعراء. 
والــصــدق،  الحق  أســاس عنصري  يقوم على  شعر 
الجودة والإتقان في أسلوب الأداء، أو  إلى جانب 

الصنعة الشعرية.
  ولــعــل مــا ســاعــده فــي ذلــــك، مــعــرفــتــه الــواســعــة 
بأحوال العرب، وولعه بالاستماع إلى الشعر. فضلًا 
عن أنه كان راوية للشعر، جيد الاستحضار له، "ولا 

يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر.)29( 
يشجع  عنه،  الله  الخليفة عمر، رضــي  مضى 
الــشــعــراء بــآرائــه الــنــقــديــة، ويحثهم عــلــى الــســيــر في 
الشاعر الصدق وإصابة  فيه  الــذي يتحرى  الاتجاه 

المعنى، وتجنب المبالغة.
في  رأيــه  النقدية،  آرائــه  ما يصادفنا، من  وأول 
إذ يقول:  الناس إلى تعلمه،  أهمية الشعر، ودعــوة 
ومساوئ  تبتغى،  محاسن  فيه  فــإن  الشعر،  "تعلموا 

تتقى".)30(
ومن ذلك ما بعث به إلى أبي موسى الأشعري، 
رضي الله عنه، قائلًا: "مر من قبلك بتعلم الشعر، 
فــإنــه يــدل على معالي الأخـــلاق، وصـــواب الـــرأي، 

ومعرفة الأنساب".)31(
والموجه  المرشد  موقف  يقف  الـــرأي،  بهذا  فهو 
إلى ما ينبغي أن يكون عليه الشعر الجيد، ويضع 
له مقاييس محددة، تنسجم مع روح الإسلام، وهي 
الــمــقــيــاس الأخـــلاقـــي، وصــحــة الــمــعــانــي وصــدقــهــا، 

والغاية التبليغية.
يــقــدم النابغة  وفــي ضــوء هــذه المقاييس، نــجــده 
على باقي الشعراء، عندما سأل وفد غطفان: "أي 

شعرائكم الذي يقول:
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ــاً ثــيــابــي ــقـ ــلـ ــاً خـ ــ ــاريـ ــ ــتـــك عـ ــيـ أتـ
على خوف تظن بي الظنون

ــم تــخــنــهــا ــ ــة ل ــ ــانـ ــ فـــألـــفـــيـــت الأمـ
ــان نـــوح لا يــخــون؟ كــذلــك، كـ

قالوا: النابغة. قال: فأي شعرائكم الذي يقول:
ريبة لنفسك  أتــرك  فلم  حلفتُ 

وليس وراء الله للمرء مذهب؟
قالوا: النابغة. قال: فأي شعرائكم الذي يقول:

فإنك كالليل الذي هو مدركي
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع؟

قالوا: النابغة، قال: هذا أشعر شعرائكم".)32(
أما زهير بن أبي سلمى، فانسجام شعره مع هذه 
الــذي  هــو  الإســـلام،  مــع  المتفقة  النقدية،  المقاييس 
الخطاب،  بن  عمر  عند  عليا،  منزلة  يحوز  جعله 

رضي الله عنه، حيث عده أشعر القوم.
فعن ابن عباس قال: قال لي عمر بن الخطاب 
ــاً: "يـــا ابـــن عـــبـــاس، ألــســت تــنــشــدنــي لشاعر  ــومـ يـ
الــشــعــراء؟ قــلــت: يــا أمــيــر المؤمنين، ومــن شاعر 

الــشــعــراء؟ قـــال: زهــيــر. قــلــت: ولــم صيرته شاعر 
الشعراء؟ قال: لأنه لا يعاظل الكلمتين، ولا يمدح 

رجلًا بغير ما فيه".)33(
ندرك، من هذه الإشارة النقدية، مدى موضوعية 
عمر بــن الــخــطــاب، رضــي الله عنه، فــي إصــدار 
حكمه التقدي، مدعماً إياه بذكر الأسباب والحيثيات 
التي حملته على إصدار هذا الحكم، فهو يرى أن 
الألفاظ  مــن  خــالٍ  التعقيد،  عــن  بعيدٌ  مذهب زهير 
الغريبة، ومعانيه صادقة معتدلة، ولا أثر فيها للغلو 
الفاروق –شأنه شأن  والإفــراط. وبالمقابل لا يتردد 
ســائــر الخلفاء الــراشــديــن– فــي الــوقــوف 
ــذي يــســيــر فــي  ــ ــ بـــالـــمـــرصـــاد لــلــشــعــر ال
الاتـــجـــاه الــمــعــاكــس لــلــقــيــم الإســلامــيــة، 
ومعاقبة قائليه، حتى يعودوا إلى جادة 
فهو  مثلًا،  المقذع  كالهجاء  الصواب: 
ــده نــــوع مـــن الـــقـــذف الـــــذي حــرمــه  ــنـ عـ

الإسلام، وعاقب عليه.
ــتـــه مــع  ــان قـــصـ ــ ــي ــ ــب ــ وغــــنــــي عـــــن ال
بن  الزبرقان  إليه  رفــع  الحطيئة، حيث 
بدر شكوى مفادها أن الحطيئة قد هجاه 
هــجــاء مــقــذعــاً، فــمــا كـــان مــن الخليفة 
عــمــر، رضـــي الــلــه عــنــه، إلا أن أمــر 
فأنشده  بعدها،  عليه  دخــل  ولكن  الحبس،  بإيداعه 

أبياته المؤثرة:
مــاذا تقول لأفــراخ، بذي مرخ

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر!؟
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة

فاغفر، عليك سلام الله، يا عمر
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه

ألقت إليك مقاليد النهى البشر
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فاغرورقت عيناه بالدموع، وأمر بإطلاق سراحه 
على الفور.)34(

اصطبغ  الــتــي  الــجــديــدة،  الصبغة  استثنينا  وإذا 
العصر، أعني نزوعه  ذلــك  فــي  النقد الأدبـــي،  بها 

إلى التقيد بمبادئ الإسلام، ومحاولته إرساء معايير 
جديدة لجودة الشعر، أساسها المضمون في المقام 
الأول، فإنه على العموم، لا يختلف كثيراً، عما كان 

عليه النقد الأدبي، في العصر الجاهلي■
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من التراث

هِ اللَهُ أَكرَمَنا بِنَصرِ نَبِيِّ

ــهِ ــ ــيِّ ــ ــبِ ــ نَ ــرِ  ــصــ ــ ــنَ ــ بِ ــا  ــ ــنـ ــ ــرَمَـ ــ أَكـ ــمَ الِإســـــــامِاَللَهُ  ــ ــ ــائِ ــ وَبِــــنــــا أَقــــــــامَ دَعــ

ــا أَعَـــــــــزَّ نَــــبِــــيَّــــهُ وَكِــــتــــابَــــهُ ــ ــنـ ــ وأََعَــــــزَّنــــــا بِــــالــــضَــــربِ واَلِإقــــــــــدامِوَبِـ

ــرُ سُــيــوفُــنــا ــي ــطِ ــراخِ الــهــامِفــي كُــــلِّ مُـــعـــتَـــرَكٍ تُ ــ ــمَ عَـــن فِـ ــمــاجِ ــجَ فــيــهِ ال

ــي أَبـــيـــاتِـــنـــا ــ بِــــفَــــرائِــــضِ الِإســـــــــامِ واَلَأحـــــكـــــامِيَـــنـــتـــابُـــنـــا جِـــبـــريـــلُ ف

مُحكَماً فيها  الــنــورَ  عَــلَــيــنــا  كَــالَأقــســامِيَــتــلــو  لَــيــسَ  ــمــرُكَ-  ــعَ –لَ قِسماً 

حَـــالِـــهِ مُـــســـتَـــحِـــلِّ  لَ  أَوَّ حَـــــــــرامِفَـــنَـــكـــونُ  كُـــــــــلَّ  لِِلَّهَِّ  وَمُـــــــــــحَـــــــــــرِّمٍ 

ــارُ مِـــنَ الـــبَـــرِيَّـــةِ كُــلِّــهــا ــي ــخِ ــحــنُ ال ــامِنَ ــ ــ ــا وَزِمــــــــــامُ كُـــــــلِّ زِم ــهـ ــامُـ ــظـ وَنـ

ــلِّ مَــنِــيَّــةٍ ــ ــ ــونَ حَـــــــــوادِثَ الَأيّـــــــامِالــخــائِــضــو غَــــمَــــراتِ كُ ــ ــن ــ ــامِ ــضــ ــ واَل

ــعِــزهِِّــم ــرِمــونَ قُـــوى الُأمــــورِ بِ ــب ــمُ ــونَ مَـــــرائِـــــرَ الَأقــــــــوامِواَل ــضــ ــ ــاقِ ــ ــن ــ واَل

ــعــاً ــبَّ ــل تُ ــ ــائِ ــا كَــــــرِبٍ وَســ ــ ــائِـــل أَبـ واَلَأزلامِسـ ــرِ  ــ ــتْ ــ ــعِ ــ ال وأََهـــــــــلَ  ــا  ــ ــنّ ــ عَ

سَرَواتِهِم مِن  الَألبابِ  ذَوي  ــرٍ فَـــــــرُؤامِواَسْــأَل  ــاجِـ ــحـ يَــــــومَ الـــعُـــهَـــيـــنِ فَـ

ــن أَرَدْنــــــــا مَــنْــعَــهُ ــ ــامِإِنّـــــا لَـــنَـــمْـــنَـــعُ مَ ــعــت ــمُ ــل ــودُ بِـــالـــمَـــعْـــروفِ لِ ــ ــجـ ــ وَنَـ

سُيوفُنا الــخَــمــيــسِ  ــةَ  ــادِيَـ عـ ــرُدُّ  ــ ــ ــمــقــامِوَتَ ــقَ ال ــدَ  ــ ــيَ الَأصــ رأَسَ  وَنُـــقـــيـــمُ 

وَرِمـــاحِـــنـــا ــنــا  سُــيــوفِ ــعُ  ــ وَقـ ــيمـــا زالَ  ــرامــ ــ فـــي كُــــــلِّ يَــــــومِ تَـــجـــالُـــدٍ وَتَ

حَزْنُها سَــهــاً  الَأرضَ  تَرَكنا  ــنِـــظـــامِحَــتّــى  ــةً مِــــن خَـــيْـــلِـــنـــا بِـ ــومَـ ــظـ ــنـ مَـ

ــهُــم ــطــوا وَلَــــوَ انَّ ــعَ ــامِوَنَــجــا أَراهِـــــطُ أَب ــسَـ بِـ إِذاً  ــوا  ــ ــع ــ رَجَ لَـــمـــا  ثَـــبَـــتـــوا 

قَديمِهِم لَــمِــثــلُ  بِــهِــم  فَــخَــرْتُ   فَـــخَـــرَ الــلّــبــيــبُ بِـــهِ عــلــى الأقْـــــواَمِفَــلَــئِــن 

    حسان بن ثابت رضي الله عنه
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د. وليد قصاب - سورية

شعر

المُونْدِيال
الـمُونْديــــــــا الـــمُـونْـديـــالْ! 
ـبـــــا الشِّ تَــلِــجُ  بـــه  كــــــرةٌ 
حـــا الصِّ ذوي  حديث  تغــــدو 
يُـــلــهَــى بـــــــهـــا الأقــوامُ عــن
بذلـــوا لـــــها مـــا فــي الــــــخـــــزا
والعُربُ؟ مـا قد غاب نـجــــْـــــــ
جـمـعُـــهم تــســابــقَ  فــلـــــه 
العِـدا مَـــرمَــى  إلـــــــى  كــــــرةٌ 
والـــمُــونْـــدِيــالُ طـــــــريقُـــهـــــــم
 تــــــركوا  الــخُــيــولَ وأدبـــــــروا
بــــالــــقَــــــنــــــــا حــــقٌّ  رُدَّ  مـــا 
بـــالـــــعـــــــلــــــو حـــــقٌّ  رُدَّ  مـــا 
الــــــفِــــدا الغــازي  يُـــرهِــــبُ  لا 
الـــتــــي الــــكــــرةُ  تُــرهِــبُ  بــلْ 
الــــــــنّـــصـــرُ فـي الــكرةِ التـــي
فـــتُــعــــــيـــدُ ما ســــرق الـــعــَــدُ
وبــــــهــا ســيُــدْحَــرُ مــن غَـــزَوْا
والــــــ الـــقــدسُ  غـــدًا  وغــــدًا 

العــجبْ ابــنُ  العجيبُ  لُ هو 
الصّخــــــبْ الدّنيا  فيمـــلأ  كَ 
والخطــبْ والــبــلاغة  فــــــةِ 
سَغَـبْ أو  وبُـــؤسٍ  حـــــربٍ 
ذهبْ أو  نقودٍ  من  ئــــــــــــــن 
احتــجــبْ ولا  هــنــاك  مُـهُــمُ 
ــبــبْ السَّ لـــلنّــجمِ  حـــسِـبُــوه  
الـــرتَّـــبْ فوق  بـهـم  تـــرقَـــى 
الـــغَــلَـبْ لـــلــقُــدسِ إنْ عــزَّ  
الهــربْ ســاقَ  شـــمّــروا  بـــل 
أو كـــانَ في السّـــيــفِ الأربْ
والأدبْ وبـــالـــثّــــقــافـــــــةِ  مِ 
ءُ ولا الـــجــــهـــادُ ولا الغضبْ
المُـنْتَـخَــــــــبْ شِــبـاَكَ  مـسّــتْ 
مــــا خـــابَ فيها مـــنْ غـــلبْ
وُّ من الـــبــــلادِ ومــــا انــتــهبْ
مُــسْـتَـــــــلبْ ربَْــــعٌ  ويـــعـــودُ 
الــــعــربْ كــــفِّ  فـــي  جــولانُ 
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فــكــل عــمــل فــنــي يــخــتــار شكله 
الأدبــــي، ومـــن ثــم تــتــعــدد الأشــكــال 
والأجــنــاس الأدبــيــة، وقــد تتداخل، 
بندتو  نــاقــدًا مهمًّا هو  حتى وجدنا 
-1866( الإيـــطـــالـــي  كـــروتـــشـــيـــه 

التعبير  قـــوة  أن  يـــرى  1952م(؛ 
وجماله في دلالته على الفكر، وأن 
الحدس يستخدم في مرحلة التعبير 
ــمــات الـــمـــألـــوفـــة، لكنه  ــكــل ــفــنــي ال ال
المعروف  وسياقها  شكلها  يفقدها 
فــي سياق  ذلــك، ليضعها  قبل  لها 
وشكل جديدين داخل وحدة العمل 
الــمــشــاعــر،  عــن  للتعبير  الأدبـــــي، 
وهــــي بـــذلـــك أشـــبـــه بــقــطــع الــمــعــدن 
التي تذوب في صنع التمثال، ولا 
العمل  فــي  جـــزء  أي  قيمة  تتضح 
الفني إلا فــي ضــوء الالــتــحــام بين 
الشكل والمضمون، وذلك  ما نجده 

عند نقاد آخرين كريتشارد وإليوت، 
وكلينث بروكس)1( وغيرهم. 

بــه من  فــمــا سنستشهد  ثــم  ومـــن 
قــصــص قــصــيــرة لـــن تـــخـــرج نــظــرتــنــا 
إلــيــهــا عــن هـــذا الــتــصــور الـــذي ينبع 
من الالتحام بين الشكل والمضمون 
الــعــمــل الأدبــــي وإبـــــراز أهــم  لتجسيد 

محاوره وعلاقاته.
تساءلنا: هل توجد قصة قصيرة 
إســـلامـــيـــة؟ وهــــل هــنــاك مــنــهــج لــهــذه 
القصة؟ )للنظر فنيًّا بروح إسلامية(.

الــقــصــيــرة  ــقــصــة  ال فـــن  رواد  إن 
مــن الأجــانــب مثل: إدجـــار آلان بو 
الأمريكي )1809-1849م(، وجي 
-1850( الــفــرنــســي  مــوبــاســان  دي 

ــــروســــي  ال ــكـــوف  ــيـ ــشـ وتـ 1893م(، 
ورواده  وغيرهم.  )1860-1904م( 
ــعــــرب مـــثـــــــل: مــحــمــد تــيــمــور  ــ ــن ال مــ

من ملامح منهج 
القصة القصيرة الإسلامية 

عند الدكتور سعد أبو الرضا

محمد سعد أبو الرضا - مصر

نظرة نقدية:
بــرغــم أن كــثــيــرًا مــن الــنــقــاد لا يفصلون بــن الــشــكــل والمــضــمــون في الأعــمــال 
الأدبية، وهو ما يجب أن نعتد به في مجال الأدب والنقد الإسلامي، لكن بعض 
إعــادة  يجب  مقولة  وهــي  مــحــايــد،  الشكل  أن  فــيــرون  ذلـــك،  يخالفون  قــد  الــنــقــاد 

النظر فيها، إحقاقًا للنظرة النقدية السليمة.

 العدد 54117



55  العدد 117

-1894( تــيــمــور  ومـــحـــمـــود  )1892-1921م(، 
الــلــبــنــانــي  نــعــيــمــة  ومــيــخــائــيــل  الــمــصــريــان،  1964م( 
وغيرهم، وهم ممن ينسب إليهم نشأة القصة القصيرة 
فــي الأدب، لــم يــشــيــروا إلـــى شـــيء مــن قــصــة قصيرة 
إسلامية أو منهج لها، لكن الناظر في هذا الفن بروح 
إسلامية، يستطيع أن يجد بعض الملامح في نقد هؤلاء 
الكتاب وقصصهم القصيرة، مما يمكن أن تساهم في 
ليس لأنهم  القصيرة الإسلامية،  القصة  تشكيل منهج 

ينتمون إلــى الأدب الإســلامــي، وذلك 
ليس متحققاً فعلًا. 

"ولكن لأن نقاد الأدب الإسلامي 
وقصاصوه يبحثون عن الوسائل الفنية 
التي يمكن أن تسهم في تشكيل نظرية 
الــقــصــة  ومـــنـــهـــج  ــــي  ــــلامـ الإسـ الأدب 
ــدت هـــذه  ــ ــيـــه، حــيــثــمــا وجــ الـــقـــصـــيـــرة فـ
انــغــلاق،  أو  تعصب  دون  الــوســائــل، 
تتعارض  الفنية لا  الوسيلة  دامــت  ما 
مع التوجه الإسلامي لدى هؤلاء النقاد 
والكتاب، فالحكمة ضالة المؤمن أينما 

وجدها فهو أولى بها".
ــثـــلا نــجــد أن إدجــــار  مـــن ذلــــك مـ
آلان بو يفصل القصة عن الأخلاق، 
ويرفض أن تستهدف الدرس والتقويم، 
والوعظ،  المباشرة  في  تقع  أن  خشية 
لكنه لا يـــرى بــأسًــا أن يــكــون الـــدرس 
ــا مـــســـتـــوراً فـــي أعـــمـــاق الــقــصــة،  خــافــيً
وترمي إليه دون مباشرة أو تقريرية)2(.

مــوبــســان حديثًا  نجد عند  وقــد لا 
مباشراً عن القيمة الأخلاقية، وبرغم ما 
عرف عنه من تصورات قبيحة للحياة، 

ومــا تــومــض بــه قصصه مــن بــريــق الــشــهــوة)3(، لكننا 
القصيرة ما يوحي بشيء  نجد خــلال بعض قصصه 
الــتــصــورات الأخــلاقــيــة، فهو ينفر مــن التعصب  مــن 
والجمود، كما في قصته "ضــوء القمر"، وهو يكشف 
عن موقف القس أبي مارينيان من ابنة أخته، عندما 
الطبيعة سحراً  فــي جــو كسته  وجــدهــا مــع مــن تحب 
ورقــةً وجمالًا، فوجد نفسه ينسحب من هذا الموقف، 
بطريقة لا إراديــــة، وهــو الـــذي خــرج مــن بيته حاملًا 
عندما  يــؤدبــهــا،  كــي  الغليظة  عــصــاه 
أخــبــرتــه الــخــادمــة بــهــذا الــمــوقــف، بل 
"لقد شعر أنه يدخل عالمًا غريبًا عنه 
الــفــردوس، برغم  الشيطان عــن  غربة 
الحيلولة  بــل  أنــه لا يقصد الإغــــواء، 

دون السقوط")4(.
إلى  أنــه يدعو  ذلــك  وليس معنى 
العبث والفساد والانــحــراف، وإنما هو 
يــدعــو إلـــى شـــيء مــن الــحــريــة، ونبذ 
بجمال  والــتــمــتــع  والــجــمــود،  التعصب 
ــلـــه لمتعة  الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي خــلــقــهــا الـ
الإنــســان كي يتأملها، فكل شــيء في 
الكون قد خلقه الله لهدف، في نظره. 
كما أن موباسان يعلي من القيمة 
التي  الواقعية،  القصيرة  للقصة  الفنية 
يراها أنسب وسيلة للتعبير عن مواقف 
ــكــــذا يــتــشــكــل  ــة. وهــ ــيـ ــانـ ــسـ ــيـــاة الإنـ الـــحـ
الانسحاب  بهذا  مرتبطاً  لديه  "الــحــل" 
من الموقف الذي يتفجر منه التنفير 
الوقت  وفــي  والتعصب،  الجمود  مــن 
نفسه تتجلى وحـــدة الانــطــبــاع والأثــر 

لدى المتلقي.

د. سعد أبو الر ضا

محمد تيمور
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وموقف التعصب ضد التمتع بالحياة والجمود فيها 
هو ما عالجه محمود تيمور في قصته القصيرة "مولانا 
أبــو الــبــركــات"؛ فشخصية الشيخ أبــي الــبــركــات الــذي 
حاول حرمان نفسه وأهله من التمتع بالحياة، وتحريم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن 
فــي مــوقــف آخـــر، عندما رصــد هــذا الكاتب مــا أخــذه 
للتيسير على  اليانصيب، وخصصه  الشيخ من ورقــة 
الفقراء والمحتاجين، بينما هو وأسرته توَّاقون للاستمتاع 

بالمال. 
وخـــلال مــقــارنــة بــيــن فــقــره وحــرمــانــه وبـــؤس أســرتــه 

الجديد  الكساء  إلــى  الماسة  وحاجتها 
والطعام المريء، وما يتمتع به هؤلاء 
ويوسع  ويفك ضيقهم،  يعاونهم  الذين 
عــلــيــهــم، يــبــرز "الـــحـــل" مــقــتــرنًــا بفكرة 
الإقبال على الحياة ومتعها، ومحاولة 
ــل إلـــــى الـــجـــديـــد مــن  ــ ــ ري ظـــمـــأ الأهـ
الأقل  على  بالغذاء،  والتمتع  الكساء، 
ليساويهم بمن تصدق عليهم، فقد وجد 
هؤلاء في السوق يتمتعون بزينة الحياة 

وطيباتها.
تعريف القصة القصيرة:

1- وحدة الأثر أو الانطباع 
 نجد عند كل من إدجار ألن بو وموبسان حديثًا 
عن وحدة الانطباع أو الأثر الذي يتحقق لدى قارئ 
القصة القصيرة،  بل هو معيار لنجاح هذه القصة في 
تحقيق غايتها والأهداف المنوطة بها)5(، من ثم فوحدة 
الانطباع أو الأثر هو ما يحقق جوهر القصة القصيرة، 
حتى إن إدجار آلان بو نفسه يعتقد أن طول القصة 
قد لا يحقق ذلك مما يجعله يرفض طول القصة من 
الناحية الفنية، لأنه قد يقتضي التوقف عن قراءتها من 

وقت لآخر، مما يشتت وحدة الأثر أو الانطباع فتحرم 
القصة من قراءة متصلة.   

وإذا صح التجاوز عن ذلك بالنسبة للقصة الطويلة 
لتعذره، "فإنه من الضروري أن تتحقق وحدة الانطباع 
أو الأثر في القصة القصيرة، وهذا ما يجعله يعرفها 
بأنها التي تستغرق فترة ما بين نصف ساعة وساعتين 

في قراءتها")6(.
2- طريقة معالجتها لعناصرها الرئيسية:

ناقد غربي آخر هو وليم فان أوكونور في كتابه 
)الصوت المنفرد(، يقدم تعريفًا آخر، على أساس أن 
معالجة خاصة  ذات  القصيرة  القصة 
لعناصرها لا على حجمها، أو قصرها، 
أو وقتها، وهو أكثر شمولًا لعناصرها، 
وأكثر بيانًا لطبيعتها، إذ يقول: "ليست 
لأنها صغيرة  قصيرةً  القصيرةُ  القصة 
الحجم، وإنما هي كذلك لأنها عولجت 
موضوعها  فتناولت  ــا،  خــاصًّ عــلاجًــا 
على أســاس رأســي لا أفقي، وفجرت 
ــد، بــالــتــركــيــز  ــــواحــ طـــاقـــات الــمــوقــف ال
يقف  فــالــذي  فيه،  التحول  نقاط  على 
على منحنى الطريق يتاح له أن يرى 
الموقف  التحول في  نقاط  يفجر  والــذي  الطريق كله، 
يتاح له أن يجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل 

في لحظة واحدة ماثلة للعيان".)7(
الــقــصــيــرة، أو عدد  القصة  قـــراءة  إذن ليس وقــت 
كــلــمــاتــهــا هــو مــقــيــاســهــا، وإنــمــا "مــقــيــاســهــا هــو طريقة 

معالجتها لعناصرها".
"هناك  فيقول:  العناصر  أوكونور هذه  فان  ويبين 
ثلاثة عناصر رئيسة في القصة: العرض، ثم المنوال، 
ثــم العنصر الــمــســرحــي")8(، فــالــعــرض يــتــنــاول الحدث 

محمود تيمور
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والشخصية والمكان والزمان وتفاعلها، والنمو يكشف 
عن التعقيد والتحول ونقطة التنوير والحل، أما العنصر 
العناصر  وهــذه  والتغيير،  الــصــراع  فيظهر  المسرحي 

تتآزر وتلتحم داخل القصة، وأي "عنصر".
ــيـــة الـــقـــصـــيـــرة: )تـــوافـــق  المــنــهــج في الــقــصــة الإســـلامـ

العناصر واستقلال البنية(.
قــد تشكلت  فــكــرة الإســلامــيــة  أن  مما سبق يظهر 
بذلك، كما سيتضح من تحليل ومناقشة النماذج التي 
سأعرض لها، وبه تتكشف بعض ملامح منهج القصة 

القصيرة الإسلامية. 
يعني  اللغة  فــي  المنهج  كــان  وإذا 
الـــطـــريـــقـــة، فــــلا أتــــصــــور أن لــلــقــصــة 
أن  فقد سبق  ــدًا،  واحـ منهجًا  القصيرة 
أشــرت إلــى تعدد الأشــكــال والأجناس 
الأدبية، بل إن مقولة: إن لكل عمل 
به،  الــخــاصــة  وطريقته  منهجَه  أدبـــي 
الــفــكــرة، من  هــذه  تستوعب  أن  يمكن 
ثــم فــالــمــنــهــج يــعــنــي الاخـــتـــلاف داخــل 
الوحدة، بمعنى أن المنهج قد لا يعني 
أكــثــر مــن اتــفــاق عــنــاصــر الــقــصــة أو 
بعضها، أما امتزاجها واتحادها، فلكل 

قصة بنيتها الخاصة داخل هذا المنهج. 
جهود أخرى لنقاد آخرين:

ويتكامل مع ما سبق ما كشفت عنه جهود إسلامية 
لبعض النقاد من تناول لعناصر أخرى في أعمال نقدية 
القصة الإسلامية  أخــرى، عن بعض عناصر  وأدبية 
ومنهجها، منها توصل د. مأمون فريز جرار في كتابه: 
العناصر،  بعض  إلــى  الإسلامية"  القصة  "خصائص 
القصة،  وواقــعــيــة  الــفــنــي،  الــجــانــب  على  التأكيد  منها 
وتحقيق الالتزام فيها)9(، وذلك لترسيخ الإيمان، وبيان 

أثره في الحياة، وتصوير الخير والشر بصورة تحبب 
فــي الأول، وتــنــفــر مــن الــثــانــي، وعـــرض نــمــاذج من 
أنماط السلوك السوي والمنحرف، للترغيب في الأول، 
والترهيب من الثاني، وترسيخ الأخوة الإسلامية بعرض 
القصة  تــعــالــج  بالمقابلة  الــمــعــاصــرة، وهــكــذا  الــقــضــايــا 
والانحرافات  الاجتماعية  القضايا  القصيرة  الإسلامية 

السلوكية)10(.
أيضا أشار أ.إبراهيم سعفان في كتابه: رؤية نقدية 
الفنية  الخصائص  بعض  إلــى  والــروايــة"  "القصة  فــي 
الهادف  القصيرة الإسلامية، منها: المضمون  للقصة 
ــذي يــدعــو إلـــى قــيــم الــحــق والــخــيــر  ــ ال
والإيمان من منظور إسلامي، والالتزام 
الجامح،  الخيال  بالواقعية والبعد عن 
ورسم الشخصيات بما يجعلها مقنعة 
ــا تحمله مــن رؤيــة  فــي ســلــوكــهــا، ومـ
الــلــغــة الفصيحة  إيــمــانــيــة، واســتــخــدام 
الراقية  الفنية  والصور  النقية  النظيفة 
البعيدة عن الإثارة ودغدغة المشاعر، 
والتاريخ  الديني  الــتــراث  مــن  ــادة  والإفــ
ــقــــرآن الــكــريــم  ــ الإســــلامــــي، وتَـــمَـــثُـــل ال

وحديث رسول الله�)11(.
لإبراهيم  الجـــــذور)12(  نبض  قصة  الأول:  الــنــمــوذج 

سعفان
المقدمة )العرض(:

  هــذه القصة هي الأولــى في مجموعته "قبل أن 
تنطفئ النار"  وهي تعتمد على عنصر الشخصية أكثر 
من اعتمادها على غيرها من عناصر القصة الأخرى، 
برغم وجود هذه العناصر، وهي توظف ضمير الغياب، 
والمتحدث هو الراوي كلِّي العلم، المؤلف نفسه، راصدًا 
اتصل  وقــد  الريفية،  الــنــشــأة  ذي  سعيد،  صديقه  فعل 
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أخذه  ما  وهــو  أسعدته،  التي  الجديدة  حياته  بمتغيرات 
من اسمه وعلميته، وقد استغرقته هذه الحياة الجديدة: 
العمل في شركة استثمار أجنبية تدفع له راتبه بالدولار، 
وقد أصبح يقلد زملاءه الأجانب في كل شيء تقريباً، 
يضع "البرنيطة" على رأسه، "والبايب" في فمه، ويتخذ 
من اللغة الأجنبية كثيراً من مفرداته، وهكذا "انسلخ" من 
جلده الريفي خاصة بعد أن انقطع عن أهله وأصدقائه، 
ومــا يــذكــره بهم –الــلــهــم- إلا أخــتــه الــتــي تعيش معه، 
الــذي حــاول أن  على ريفيتها رافــضــة أســلــوب حياته، 
يدخلها فيه، برغم ما بينهما من اتفاق على أن يحترم 
كل منها رأي الآخر، وألا يحاول أن يفرض عليه شيئًا 
رغمًا عنها، مما شكل بينهما "تقابلًا" رئيسيًّا كاشفًا عن 
في  غــرق هو  فقد  السلوك،  في  بينهما  الشديد  التباين 
شركته، وحفلاتها التي تقيمها بين فترة وأخرى لرجال 
الحسناوات  والأجــنــبــيــات  معها،  المتعاملين  الأعــمــال 

المعجبات بسمرته الجذابة، وبنيته الريفية القوية.
الانفجار )النمو(:

 وفـــي إحــــدى حــفــلات تــكــريــم الــشــركــة لموظفيها 
الأكــفــاء، وكــان سعيد واحــدًا منهم، وقــد رجــا أخته أن 
تحضر معه تكريمًا له، وبعد رفض شديد منها، ولعدم 
إحراجه أمام زملائه قبلت مرافقته،  لكنها انزوت في 
ركــن هـــادئ بعيد عــن صخب الــحــضــور، وبينما هو 
مستغرق في الرقص مع الحسناوات، وقد شغل عنها، 
إذا بصراخ نسائي مرتفع، وينظر سعيد مع الناظرين 
إلى مكان هذا الصراخ، فإذا بأخته مشتبكة مع أجنبي 
يــريــد الــرقــص معها عــنــوة، وهـــي تــحــاول دون جــدوى 

التخلص منه، وهذه "عقدة القصة".
الحراك المسرحي

بقوة  يندفع سعيد  التقاط عينيه لموقف أخته،  بعد 
الغضب الريفي الكامن في أعماقه، وقد ثارت أصالته، 

ومــا يــمــور بــه داخــلــه مــن قــيــم، شــاقًّــا الــحــضــور ليلطم 
هذا الأجنبي لطمة قوية طرحته أرضًا، ويجذب أخته 
مندفعًا نحو باب الخروج، وقد ألقى بالبرنيطة والبايب 

تحت حذائه، وذلك هو "الحل". 
النقد المنهجي بروح إسلامية:

 مما سبق نجد الملمح الإسلامي الواضح، الذي 
تتميز به هــذه القصة؛ في كــون أحــد عناصرها وهو 
"الحل" مرتبطًا بتجلي الأصالة التي تتسق مع الروح 
الإسلامية، وهي رفض رقص الرجال مع النساء، وهو 
بالشكل، وكاشف  المضمون  التحام  منبثق من  "حــل" 
عــن الــتــحــول فــي شخصية الــبــطــل تــحــولًا جــلــيًّــا: من 
الانخراط في تقاليد الغرب انخراطًا غير واع إلى العودة 
إلى نقاء التقاليد والأعراف الإسلامية، ومن الانحراف 
تنوير"  "بنقطة  والــرشــاد، ومــا سبق قرين  الهداية  إلــى 
تكشف عن داخل شخصية البطل، وما يعمر به من 
نفسية هذا  مــا ران على  إيــمــان وأصــالــة غلبت على 

البطل من زيغ وانحراف.
ــدرس الأخــلاقــي لكنه خفي  ــ  وهــنــا بــرغــم وجـــود ال
مستور كما رأى إدجار آلان بو في فصله بين القصة 
والجانب الأخلاقي)13(، كما سبق أن أوضحت، وبذلك 
تبتعد القصة تمامًا عن الوعظ والمباشرة، برغم تضمنها 

للدرس الأخلاقي كنهاية مغلقة.
 ومـــمـــا يــظــهــر اســتــقــلالــيــة الــمــعــالــجــة لــعــنــاصــر 
القصة، أننا نجد صوراً في سرد هذه القصة تكشف 
عن أبعاد شخصية البطل خلال لغة غنية بالدلالة، 
"تنقل أثرى أنواع الفهم وأرهفه بما تحمله من الصور 
والأفكار المختلفة")14(، يتضح ذلك في: )انسلخ من 
تبين عن  ثرية  قرآنية  استعاره  الريفي(، وهي  جلده 
دلالتها  الكريم، وسريان  القرآن  الكاتب من  اقتباس 
في قصته)15(، كما تكشف هذه الاستعارة عن بُعْد 
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نفسي اجتماعي في الشخصية، يبين مدى محاولته 
مما  معهما،  وقطيعته  وماضيه  أهله  من  التخلص 
يرتد انعكاسًا وتحولًا كبيراً في نهايته المغلقة، وفي 
الوقت نفسه يتأكد ما يعمر داخله من قيم الإسلام 

ومبادئه وأعرافه.
النموذج الثاني: قصة )شيخ الوقت( لمحمد جبريل

المقدمة )العرض(:
يــحــاول مــحــمــد جــبــريــل فــي قــصــتــه "شــيــخ الــوقــت" 
ــرام يـــوم الــجــمــعــة الــمــوافــق  ــ ــتــي نــشــرت بــمــلــحــق الأهــ ال
صورة  يقدم  أن   ،)45175( العدد  2010/8/14م، 

لبعض شيوخ الطرق الصوفية، فهناك 
العبادة  على  الــحــريــصــون  الملتزمون 
والسلوك السوي الذي يمكن أن يقربهم 
مــن الــلــه، ومنهم أيــضــاً الــمــتــجــاوزون 
الشطط والانــحــراف  بهم  الــذيــن يصل 
ــادات الــمــفــروضــة،  ــبـ ــعـ ــقـــاف الـ ــى إيـ ــ إل

وتعطيل شعائرها المباحة.
الانفجار/النمو

وهكذا "يتقابل" محورا هذه القصة، 
وهـــنـــاك الـــمـــريـــدون لـــهـــؤلاء وأولـــئـــك، 
وكثيرون منهم قد لا يستفتون قلوبهم 
وعقولهم فيما يأمرهم به شيوخهم، وإنما 

هي طاعة عمياء لنزق بعض شيوخهم، وولاء أصم لما 
يأمرونهم به.

والكاتب يلفت النظر بذلك إلى شيء من تجاوزات 
الــطــرق التي قــد تبتعد عــن العبادة  بعض شيوخ هــذه 
الصحيحة، والسلوك الديني السوي، ومن ثم فهو ينفر 

المتلقي من مثل هذه الانحرافات والتجاوزات. 
كما يقدم محمد جبريل في هذه القصة صورة أحد 
الأشخاص الذي يبحث عن طريقة صوفية خلال ما 

سبق كي ينتسب إليها، بعد أن يعرف شيخها وأعلامها 
وروادها وأفكارها ومكانها، وغير ذلك من طقوسها، من 
ثم فهو يبحث عن الشيخ المناسب، والمكان المناسب 
لذلك، في الوقت المناسب، وهو ما يمكن أن يصور 
عنوان القصة أصدق تصوير: "شيخ الوقت"، من ثم 
الصوفي  المسلك  في  رأت  حائرة  شخصية  يقدم  فهو 
المعتدل بغيتها لترسو عليه سفينة حياته، طلبًا للأمن 
والأمان كما يظن، من ثم فقد صور الكاتب قلق هذه 

الشخصية وبحثها عن الملاذ الآمن.  
لــكــن كــتــوافــق لـــوحـــدة الــبــنــاء، يــســتــعــرض الــكــاتــب 
شــيــئًــا مـــن مـــاضـــي هــــذه الـــطـــرق في 
الإســكــنــدريــة، عــنــدمــا كــانــوا يتجهون 
إلى قصر الملك فيطل عليهم محيياً، 
وهـــم جميعاً يــتــوجــهــون إلــيــه بــالــدعــاء 
والهدايا؛  المنح  لهم  ويقدم  والتبجيل، 
خاصة لشيوخهم الذين يمنحهم منحاً 

متميزة. 
الحراك المسرحي:

وكم كان الكاتب مستوعباً ودقيقاً 
ــالات  ــ ــف ــ ــت ــل الاحــ ــيـ ــاصـ ــفـ ــد تـ ــ ــ فـــــي رصـ
والأدعية والأذكار، كما كانت "اللغة" 
التي كشفت عــن ذلــك مــصــورة بعمق 
نفوس أصحاب الطرق ودخائلهم وحلقاتهم ودعواتهم؛ 
والمشاهدات  والمجاهدات  والــريــاضــات  التهدج  مثل: 
الصوفيين  معجم  يحتويه  مما  وغيرها،  والمكاشفات، 

في إثراء اللغة وتجلياتها الفنية.
النقد المنهجي بروح إسلامية:

إســلامــيــة قــصــة "شــيــخ الـــوقـــت" لــيــســت نــابــعــة من 
عرضها لجوانب التصوف المعتدل في مقابل جوانب 
ولكن  معالجة،  كطريقة  فحسب  المنحرف  التصوف 

محمد جبريل



 العدد 60117

دراسة

لغة السرد هنا غنية بمفردات المعجم الصوفي الغنية 
بالمعاني الإسلامية، التي أشرت إلى نماذج منها فيما 

سبق. 
هكذا تكشف هذه القصة القصيرة جانباً من جوانب 
بعض  بسلوك  تقترن  قد  التي  والانحرافات  التجاوزات 
فتبعدهم عن  ومــريــديــهــم،  الصوفية  الــطــرق  أصــحــاب 
الله ورســولــه، وهكذا  الــذي يرضاه  السلوك الإسلامي 
الانحراف  منفّراً من  الــدعــوة،  الإســلامــي  الأدب  يخدم 
ومرشدًا إلى المبادئ السوية للدين الإسلامي وقيمه. 

)3(- مسرحية "زوجتان صالحتان" لعلي أحمد باكثير
المقدمة )العرض(

"زوجــتــان  مسرحية  معالجة  تمت 
ــغـــة عـــمـــادهـــا  صـــالـــحـــتـــان" بــهــيــمــنــة لـ
والهداية  والحق  والوفاء،  الحب  ألفاظ 
والإيمان ودين الله على حوارها، في 

مقابل البغض والقطيعة والكفر.
الانفجار/النمو الحركة المسرحية

ــالـــحـــركـــة  ــل بـ ــ ــحـ ــ كـــــــان اقــــــتــــــران الـ
المسرحية متمثلًا في فتح مكة وموقعة 
الــرســول�؛  ثــم تلاهما عـــودة  حنين، 
إلى المدينة، فتيسر اجتماع شمل أسرة 
الأثر  مما ضاعف  الزوجتين،  هاتين 

في وجدان المتلقي. 
النقد المنهجي بروح سلامية

اعــتــمــدت الــمــســرحــيــة عــلــى ســمــو الــمــشــاعــر ونــبــل 
الأهــداف وغيرها من قيم عَمُرَتْ بها قلوب المسلمين 
ــحَــتْ حــيــاتــهــم، كــانــت نــمــاذج لــلاقــتــداء  ــل، وصَــلُ ــ الأوائـ

لاستقامة حياتنا اليوم ونقائها وسعادتنا.
المقارنة بن النماذج الثلاثة:

تتناول  الــجــذور"  "نبض  الأولـــى  القصة  كانت  إذا 

مــوقــفًــا فــرديًّــا هــو مــوقــف شخصية واحـــدة رئيسة هي 
ــا الــجــســمــيــة  ــادهـ ــعـ ــلـــت أبـ ـ شــخــصــيــة ســعــيــد، وقــــد فُـــصِّ
والاجتماعية والنفسية، كاشفةً عن أهمية قيم الإسلام 
في الحفاظ على المرأة، والالتزام بالسلوك الشرعي الذي 

شكل الحل في هذه القصة، وهي ذات نهاية مغلقة.
ــإن الــقــصــة الــثــانــيــة "شــيــخ الـــوقـــت" يــلــفــت نظرنا  فـ
والمساجد  والــزوايــا  بالمكان  اهتمام محمد جبريل  فيها 
والشخصية  الــحــدث  على  ذلــك  لانــعــكــاس  وتفاصيلها 
سلوكاً وملامح، وهو اتجاه نجده في كثير من القصص 

الجديدة
"والحدث" هنا بسيط؛ فعل له بداية 
ــرأي أرســـطـــو، وإن  ــط ونــهــايــة، كــ ووســ
كــانــت قــصــة "شــيــخ الــوقــت" هـــذه ذات 
نهاية مفتوحة  تناولت موقفًا جماعيًّا، 
هو موقف المتصوفين واختلافهم أمام 
يلتزم  الــديــن وقــيــمــه، فبعضهم  مــبــادئ 
الاعتدال والتوسط، وهو ما يدعو إليه 
الــكــاتــب بــصــفــة عـــامـــة، وبــعــضــهــم قد 
ينحرف، وذلك ما حاولت القصة التنفير 
منه، عن طريق الموازنة والمقارنة بين 
موقفي الاعــتــدال والانـــحـــراف، وإيــثــار 
المتلقي  باستثارة  الــثــانــي،  على  الأول 
تجاه موقف الاعتدال وترغيبه فيه، كما وضح في بحث 

الشخصية عن شيخ معتدل ترتبط به.
وتلك نهاية أقرب ما تكون إلى الانفتاح والاتساع، 
تثير فاعلية المتلقي تجاه مبادئ الدين وقيمه، وبرغم 
تباين هاتين النهايتين فهما تتصلان شكلًا ومضمونًا 
بنهايتي القصتين "ضوء القمر" لموباسان جزئيًّا، وكليًّا 
تيمور،  لمحمود  البركات"  أبــو  "مولانا  للثانية  بالنسبة 

المشار إليهما سابقاً.

إدوارد سعيد
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ويــتــوافــق ذلـــك فــي مــعــالــجــة مــســرحــيــة "زوجــتــان 
صالحتان"، في استخدام الألفاظ المتضادة، مفاتيح 
ــحـــدث وتــــطــــوره فـــي هــذه  ــزاء الـ ــ ــلــعــلاقــات بــيــن أجــ ل
الانتقال  الواقعية، في  الصبغة  المسرحية، وتأكدت 
في المكان بين مكة والمدينة، وبتقديمها شخصيات 

إسلامية نماذج للاقتداء.
الخاتمة:

وبـــذلـــك نــــرى تــجــلــي بــعــض الـــنـــهـــايـــات للقصة 
القصيرة الإسلامية، كاشفة أثرها في تحبيب المتلقي 
في الاعتدال والالتزام بقيم الإسلام ومبادئه، والتمتع 
بالحياة، والحرص على شرع الله سبحانه وتعالى، 

باعتدال ودون تزمت أو جمود؛ مما يشكل بعض 
مـــلامـــح الــقــصــة الــقــصــيــرة الإســـلامـــيـــة فـــي ارتـــبـــاط 
والمعالجة  الإســلامــيــة،  بالقيمة  الــفــنــيــة  عــنــاصــرهــا 
المستقلة أظهرها الحل )مرحلة الانفجار والحركة(، 
والــنــهــايــات الــمــغــلــقــة أو الــمــفــتــوحــة، ووحـــــدة الأثـــر 
كنماذج  البحث  عرضها  الــتــي  البنائي  والانــطــبــاع 

لذلك.
ويمكن أن يــتــآزر كــل مــا سبق مما أشـــار إليه 
د.ســعــد أبــو الــرضــا لــه ولــغــيــره، فــي تشكيل ملامح 
القصة القصيرة الإسلامية، كجهود يراها بحاجة إلى 

دعم المخلصين بتمثلها، والإضافة إليها■

)1( انــظــر: د.عــبــد العزيز حــمــودة: علم 
الجمال والنقد الحديث الهيئة المصرية 
الــقــاهــرة ص30- للكتاب –  الــعــامــة 

البحث:  هــذا  لصاحب  وانــظــر   ،39
النقد الأدبي الحديث: أسسه الجمالية 
إسلامية  رؤيــة  المعاصرة،  ومناهجه 

1425هـ/ 2004م، ص23. 
القصة  الــشــارونــي:  يوسف  انظر   )2(
كتاب  وتطبيقيًّا،  نــظــريًّــا  الــقــصــيــرة 
1397هـــ،   ،)316( العدد  الهلال 

1977م، ص53.  
)3( انـــظـــر أعـــــلام الـــفـــن الــقــصــصــي، 
ــالـــي  تــألــيــف هـــنـــري تــــومــــاس، ودانـ
تــــومــــاس، تـــرجـــمـــة عـــثـــمـــان تـــويـــة، 
ومـــراجـــعـــة مــحــمــد بــــــــدران، كــتــاب 
1399هـــ،   ،)337( العدد  الهلال 

1979م، يناير، ص113.
القصة،  )4( روبـــرت شــولــز، عناصر 
تــرجــمــة مــحــمــود مــنــقــذ الــهــاشــمــي، 
ــــق، ط1،  ــشـ ــ مـــكـــتـــبـــة طـــــــلاس، دمـ

ص88-87. 

القصة  الشاروني،  يوسف  انظر:   )5(
القصيرة نظريًّا وتطبيقيًّا، ص54، 
وكذلك انظر لصاحب هذا البحث: 
القصة  أثر جي دي موباسان في 
1990م،  ــيـــرة،  ــقـــصـ الـ الـــمـــصـــريـــة 
وانــظــر  الـــرضـــا، ص16،  مــكــتــبــة 
كـــذلـــك: الــقــصــة الــعــربــيــة أصــــوات 
ورؤى جديدة، كتاب العربي: العدد 
)31( 15يناير 1998م، الكويت، 
دراســة أبو المعاطي أبو النجا في 
مــقــدمــة هـــذا الــكــتــاب، ص18 ومــا 

بعدها.  
وتطبيقيًّا،  نظريًّا  القصيرة  القصة   )6(

ص54.
)7( الــقــصــة الــعــربــيــة: أصــــوات ورؤى 
جديدة: المقدمة بقلم أبو المعاطي 
أبو النجا، ص16، )والنص منقول 
عن ترجمة الدكتور محمود الربيعي 

لكتاب: الصوت المنفرد(.  
)8( السابق نفسه، ص17.

ــرار،  ــ ــريــــز جــ فــ مــــأمــــون  انــــظــــر:   )9(

خصائص القصة الإسلامية ط1، 
المنارة  دار  1988م،  1408هـــــ/ 

جدة، ص230، وما بعدها.
نــفــســه، ص264، ومــا  الــســابــق   )10(

بعدها.
)11( إبراهيم سعفان: رؤيــة نقدية في 
الــقــصــة والــــرؤيــــة، نــــادي الــقــصــة، 

القاهرة 2006م، ص19-21.
الأدب  مجلة  ســعــفــان:  إبــراهــيــم   )12(
ــامـــس،  ــخـ ــي، الـــمـــجـــلـــد الـ ــ ــلامــ ــ الإســ

العدد20، س1419هـ، ص51.
)13( انظر: يوسف الشاروني: القصة 
كتاب  وتطبيقيًّا،  نــظــريًّــا  الــقــصــيــرة 

الهلال، أبريل 1977م، ص53.
)14( روبرت شولز، عناصر القصة، 
تــرجــمــة مــحــمــود مــنــقــذ الــهــاشــمــي، 
ــــق ط1،  ــشـ ــ ــبـــة طـــــــــلاس، دمـ ــتـ ــكـ مـ

س1988، ص46.
﴿وآَيَـــةٌ  تعالى:  قوله  إلــى  انظر   )15(
لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم 

ظْلِمُونَ﴾ )يس:37(. مُّ

الهوامش:
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ونمتُ  بِحُبٍ،  الجديدة  الرياضيّة  ملابسي  لمستُ 
بجوارها، منتظراً نور الصباح. غداً هو اليوم الرياضي.

بي  التصق  وصاحبي  بسرعة،  ملابسي  ارتــديــتُ 
جـــداً، كأننا واحـــد، ونــهــضــتُ فــرحــاً، وغــنــيــتُ أغنيةً، 

من  القريبة  الحقول  في  دائــمــاً  أسمعها 
وقد  التحية،  أمي  على  وألقيتُ  البيت. 
ــتْ تــنــظــر إلــــيّ،  ــ ــلّ ــامــــي، وظــ وقـــفـــتْ أمــ
وغــطّــتْ الابــتــســامــة وجــهــهــا، حينما لم 

أطلب مساعدتها.
الــمــدرســة الآن ليس  أرض طــابــور 
وتقفز  تنطّ،  والفرحة  لقدم.  موضع  به 
مع حركاتنا السريعة، والمرسومة علي 

وجوهنا جميعاً.
وقــبــل أن أخــطــو الخطوة الأولـــى؛ 

وجدتهم يبتسمون لصاحبي. أعتقد أن صاحبي يحصل 
عــلــى نصيب كبير مــن هـــذه الــبــســمــات، والــنــظــرات. 
مــجــامــلًا صاحبي،  قــلــيــلًا، وضــحــكــتُ  منهم  غضبتُ 
الذي يأخذ كل الاهتمام. سمعتُ أحد الأطفال يغمز 
لصاحبه، وهو يُصَوِّب أصابعه عليّ، 

ويقول:
-كيف سيلعب هذا الولد المباراة؟!

نـــظـــرتُ إلــــى الـــطـــفـــل، وصــاحــبــه، 
وابتسمتُ برضا، وقلتُ لنفسي: )أنا لي 

صاحب أيضاً(.
خطوط  على  بكثرة  الأطــفــال  يقف 
الــمــلــعــب الـــمـــرســـوم بــالــجــيــر الأبــيــض. 
المُدرس ينادي الأسماء. هذا المُدرس 
دائــمــاً يــضــع يـــده عــلــي رأســــي، ويهتم 

صاحبيصاحبي

ممدوح عبدالستار - مصر

قصة قصيرة
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بي. أراقبه، ربما نادى على اسمي، وأنا شارد الذهن. 
الــطــفــل، وصــاحــبــه يــضــحــكــان. ربــمــا يضحكان  أرى 
لأنني لست بالفريق الذي سيلعب المباراة، وأنا جاهز 
بملابسي الأنــيــقــة، الــتــي اشترتها لــي أمــي مــن سوق 
الــعَــدو.  لمسابقة  الــمُــدرس  أكــيــد سيدخرني  الأربــعــاء. 

نظرتُ لصاحبي، وقلتُ: 
- يــا صــاحــبــي.. ارحـــل الآن، وكـــن وحــــدك. أنــا 

أستعد للعب. 
انتهتْ مباراة كرة القدم بفوز الفريق الآخر.
- ماذا لو أعطاني المُدرس فرصة اللعب؟!

بالجُملة، ويحصل  - طبعاً، كنت سأحرز أهدافاً 
هو على شهادة التقدير!.

يُعلن الآن عن مسابقة العَدْوِ. يجب أن أستعد حتى 
أحــرز المركز الأول الــذي خَــسَــرهَ زمــلائــي. صاحبي 
يجعلني أفقد كل الفرص. لن يجعلني المُدرس أُكِمل 
إذا  فَقَده زملائي؛  الــذي  الأول  المركز  نحو  المشوار 
رآني مع صاحبي. الحقيقة، أنا لا أكره صاحبي كل 
وأحياناً  طويلًا.  لي  لملازمته  يحرجني  فقط،  الوقت. 

أرى ما حولي بعينيه.
المُدرس الأسماء،  نادى  أحسستُ بخوف، حينما 
الــطــفــل،  قــد حـــان الآن. مـــايـــزال  ــتُ أن دوري  ــ وأدركــ
ــــيّ، وإلـــى ملابسي  وصــاحــبــه يــضــحــكــان، ويــشــيــران إل

الأنيقة.
انتهى اليوم الرياضي. التصقتُ بصاحبي، وخرجنا 
معاً من بوابة المدرسة. تلمحني أمي العجوز. اقتربَتْ 
ودفعتني،  الرياضية،  ملابسي  ولمسَتْ  بلهفة،  مني 

وصاحبي برفق.
الخضراء،  الحقول  الــبــلــدة.. حيث  آخــر  فــي  بيتنا 
والبراح الذي ألعب فيه وحدي. نظرتُ إلى صاحبي، 

وسألته:

-متى ستبتعد عني!؟
أمــل في ردٍ، فصاحبي كرسي متحرك، وأمي  لا 
تساعدني للوصول سالماً إلى بيتنا، عند أطراف القرية.

أمـــي أن تتركني  الــطــريــق، رجــــوتُ  فــي منتصف 
وحدي، تعجبَتْ من طلبي، ووافقَتْ مرغمة، وشاهدتها، 

وهي تمشي بصعوبة. وغابَتْ عن نظري.
فجأة، اصطدم بي طفلٌ، فقلتُ له بغضبٍ:

- أأنت أعمى؟
ضحك كثيراً، وردّ قائلًا:

- نعم!..
تعجبتُ منه، وقلتُ لنفسي: )إنه يسخر مني(، ثم 
فاصطدم  فجأة،  طريقه  واعترضتُ  بسرعة،  تحركتُ 
بي، فابتسم مرةّ أخرى، وأخرج عصاته، التي تساعده 
الكرسي  السير، وعــدم الاصطدام، وخَبَطَ على  على 
المتحرك مرتين، وعلى جسدي برفق، وقال مبتسماً، 

وهويحاول مصافحتي:
- لماذا لا تصدقني؟

فحزنتُ، وندمتُ على تسرعي بما نطقتُ، وتأسفتُ 
له. قَبِلَ اعتذاري، وهو يقول لي:

-لقد عوضني الله بقوة الحواس الأخرى.
كلماته  وكــانــت  كــثــيــراً،  تحدثنا  لمنزلنا،  دعــوتــه 
لطيفة، تحمل الكثير من السعادة، والفرح. شغلتني 
سعادته، رغم أنه مثلي. وشاهدتُ سلوكه، وطريقة 
حياته العادية مثل أقرانه، وأدركتُ أنه يمكننا العيش 
بــالــحــواس الأخـــــرى، مــثــل حـــاسّـــة الــلــمــس، والـــشـــمّ، 
والتذوق، والسمع. وفي صمتي، كان يغني بصوته 
الــجــمــيــل. نــظــرتُ لــلــكــرســي الــمــتــحــرك، وابــتــســمــتُ، 
عنه،  الاستغناء  أستطيع  ولا  أحبه،  أنني  ــتُ  وأدركـ
وحُب  الأمــل،  أغنيات  الجديد  مع صديقي  وغنيتُ 

الحياة■
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والــروايــة مهداة إلى روح الشاعر 
والــبــاحــث يــوســف سبتي الـــذي يقول 
عنه الروائي: »إنه كان يتنبأ بكل ما 
الشخصية  قبل حــدوثــه، وهــو  يجري 
الــتــي اســتــلــهــمــهــا الــكــاتــب فـــي عمله 
تتألف من فصلين  الرواية  الــروائــي. 
فــصــل »دهــلــيــز الــدهــالــيــز«، وفصل 
»الشمعة« الفصل الأول يتكون من 

ستة مقاطع، والثاني يتكون من 
ثــاثــة عــشــر مــقــطــعــاً، بــيــن كل 

مقطع وآخر نجيمات توحي بالانتقال 
من حدث إلى آخر.

 وصـــدرت الــروايــة خــال عشرية 
ــتــي عاشتها  ال الـــمـــأســـاويّـــة  ــجــربــة  ــتّ ال
الجزائر، عشريةٌ سوداء تعددت فيها 
المعلنة  الــســيــاســيّــة  مــظــاهــر الأزمــــة 
بين الأطراف المتنازعة، والتي أدّت 
إلى مضاعفات عصفت بالشّخصية 
والجماعيّة،  الــفــرديّــة  الــوطــنــيّــة، 
اِنــعــكــاســات واضحة  بـــرزت لها 

قراءة في رواية 

الشمعة والدهاليز 
للطاهر وطار

محمد عباس محمد عرابي - مصر

الشمعة  روايــــة  صــــدرت    
محدودة  نسخ  في  والدهاليز 
منشورات  عــن  1995م،  سنة 
التبيين )الجاحظية( سلسلة 
الإبــــداع الأدبــــي. كــمــا نشرت 
في حــلــقــات بـــجـــريـــدة »أخـــبـــار 

الأدب«.
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التفصيات، بالغة الأثر في المجالات الاجتماعيّة 
أنَّ  ذلك  والأدبيّة؛  والفكريّة  والثقافيّة  والاقتصاديّة 
الحركة الأدبية ذات صلة وثيقة بالوضع الوطني. 
   وقــائــع الشمعة والــدهــالــيــز الــروائــيــة تجري 
قبل انتخابات )1992م( في الجزائر التي شكلت 
ظروفًا أخرى لا تعني الرواية في هدفها الذي هو 
التعرف على أسباب الأزمة، وليس على وقائعها. 
وإن كان الطاهر وطّار قد وظف بعضها، فها هو 

مــا يجري  لــحــاق  لا يستطيع 
فــــي الــــجــــزائــــر، لا لــشــيء 
آخر، بل لأنه جزء لا يتجزأ 
التاريخ، يؤثر فيه  من هــذا 
ويتأثر بــه، بــاذلًا كل عمره 

محاولًا فهمه.
 ويـــعـــود تــحــديــد الــطــاهــر 
ــدور  وطــــــار إلـــــى زمـــــن صــ
روايته »الشمعة والدهاليز« 
إلـــى حــرصــه عــلــى الــتــأكــيــد 
ــــى قـــــدرتـــــه الإبــــداعــــيــــة  ــل عــ
ــداث قبل  ــالأحـ فــي الــتــنــبــؤ بـ
وقــوعــهــا. إنـــه الاســتــشــراف 
ــــي لــــــأحــــــداث  ــل ــ ــب ــ ــق ــ ــت ــمــــســ ــ ال
الــجــزائــريــة، وتــجــاوز الــواقــع 

الــمــر بــعــد أن فــقــد »لاوعـــيـــه« 
وفقد جسر أبيه.

»الشمعة  روايته  وطــار  الطاهر  كتب  وعندما 
والــدهــالــيــز« كتبها وهــو واقـــع تحت ضغط أسئلة 
مــؤجــلــة؛ »أســئــلــة الــتــاريــخ، وأســئــلــة الــواقــع، أسئلة 
أفرزها واقع جديد. وضع حرج ومأساوي اختلط فيه 
الحابل بالنابل، والكاتب لا يجد حرجاً في الاعتراف 

بأنه وضع »يحاول فهمه«، وإذا كان هناك تاريخ 
الــذي سيكتشفه  هــذا  الكاتب- هو  حقيقي –يقول 
القارئ، وعلى لسان الشاعر يقول: »ومن لا يثور 
فضوله لمعرفة ما سيطر على عقول أجداده طوال 

خمسة عشر قرنا أبله«.
 الـــروايـــة واقــعــيــاً تــجــســد الـــصـــراع الــمــأســاوي، 
الـــغـــامـــض، صــــراع الـــجـــزائـــري فـــي أعـــمـــاقـــه، وفــي 
محيطه. فــي تــاريــخــه، وفـــي راهــنــه. الـــروايـــة ومــا 
اصــطــبــغــت بـــه مـــن إســهــاب 
فــي الــوصــف مــن تفاصيل 
الأشخاص  حــول  وجزئيات 
والــحــالات والأمــكــنــة، عمل 
بما  هندستها  على  الروائي 
يقتضيه التخييل من لمسات 
شــعــريــة وواقـــعـــيـــة ســحــريــة، 
فضاءات من الحلم كمجال 
الــواقــع، جوهر  ينعكس فيه 
الــواقــع وعمقه حتى يصبح 
تمشهداته  فــي  تجلياً  أكــثــر 
المرموزة والملغوزة، مستعيناً 
بــالــتــاريــخ لإضـــاءة تمزقات 
الراهن الجزائري من خال 
والمركزة  الخاطفة  إشــاراتــه 
إلى اللحظات الكبرى والحرجة 

التي عبرتها الجزائر.
فتراته  لبعض  وإجــابــة  للتاريخ،  استنطاق  إنها 
)ص11(،  المتضخمة  ــلــذات  ل ونــقــد  )ص20(، 
)ص28(، وأزمة الهوية )ص143(، و)ص171(.

بالأسئلة  مباشرة  الرواية على صلة  وموضوع 
التي أفرزها الواقع المحلي والدولي، وهي الأسئلة 
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الــتــي ظلت تعصف بــالــواقــع الــجــزائــري، مــا الــذي 
الرعب والموت؟،  المسؤول عن زرع  حــدث؟ من 
من يقتل من؟.. وهذا ما نجده في نهاية الرواية، 
النهاية المأساوية التي باغتت البطل حيث سبعةُ 
عليه  يقتحمون  الــلــيــل  مــن  ســاعــة  وفـــي  ملثمين، 

منزله، ثم يشرعون في محاكمته.
أرادهـــا  هــكــذا  أو  محاكمات،  كــانــت  المحاكمة 
الكاتب أن تكون. كل ملثم يمثل جهة أو تياراً أو 

موقفاً.

الملثم الأول: حكم عليه بالإعدام برصاصة في 
الصدر، وطعنة في البطن. التهمة معاداته للنظام 

الجمهوري الديمقراطي.
الثاني: حكم عليه برصاصة في الرأس، وطعنة 

في القلب. التهمة ممارسة السحر والشعوذة.
الرابع: حكم عليه بالموت. التهمة الزندقة.

الخامس: حكم عليه بالإعدام بعشر رصاصات 
في الرأس. التهمة معاداته لفرنسا والجزائر والإسام 

والعروبة..

السادس: قدم مجموعة من الإدانات..

السابع: لم ينطق، ولم يقدم أي شيء.
إليهم  ينظر  والــدهــالــيــز«  »الشمعة  بطل  كــان 
وهو في حيرة من أمــره غير أن سكينة ما كانت 
تنبسط في أعماقه؛ كان يقول في قرارة نفسه: »إن 
موتنا لا يعنينا، سأموت، وحين أموت فموتي لن 
يعود يعنيني«.. »إن موتنا لا يعني إلا الآخرين«.

 قُضِيَ الأمر، ونفذ )الملثمون( حكمهم فيه في 
غسق الليل وفي جوف الصمت.

وطار  الطاهر  الروائي  ويستعين 
فـــي تــشــكــيــل خــطــابــه بــتــقــنــيــات فنية 
روائــيــاً  خطاباً  أنتجت  مميزة  روائــيــة 
جزائرياً جديداً من حيث اللغة والبناء 

والرؤية.
ــي الــشــمــعــة والـــدهـــالـــيـــز تــغــدو  وفــ
الجزائر شمعة مضيئة وسط الدهاليز 
ــيـــزران« هــذه  ــخـ الــمــظــلــمــة، وهـــي »الـ
المرأة البربرية التي تقتل ابنها لتمكن 
الابــن الآخــر مــن استعاء العرش، 
وكــأنــهــا أيـــضـــاً صــــورة الـــجـــزائـــر في 
على  ليتناوب  أبناءها  تأكل  محنتها 
الشمعة  بين  أبناؤها، ولكن لا فرق أيضاً  حكمها 
الخيزران، والشمعة الشاعر، والشمعة الكاتب، في 

متاهات الجزائر. 
المرء في دهاليز كثيرة ومختلفة.. يسرح  يتيه 
في الماضي والتاريخ، وينتقل إلى الحاضر الواقع، 
يــنــتــابــه الــقــلــق الــنــفــســي، وتــحــيــره الأســئــلــة الفكرية 
فك  في  يجتهد  ما  وكثيراً  السياسية.  والممارسات 

ألغازها ويخرج با طائل. 
وكل دهليز يفضي به إلى دهليز، فما أرحم أن 

إدوارد سعيد
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يرى وسط العتمة بصيصاً من نور! أن يأتي ضوء 
الشمعة بعد ظلمات الدهاليز. ومهما يجرك الكاتب 
إلى الماضي إلا أنك تبقى مشدوداً إلى الحاضر 
بكل ما يموج فيه من صراعات حتى إن الماضي 

لا يستحضر إلا لقراءة الحاضر والتعليق عليه. 
ــداد إلـــى الــمــاضــي فــي أعــمــال  ــ ولــقــد كـــان الارتـ
وطار مرتكزاً دائماً على الموازنة والنقد فضاً عن 
لزمن  الواقعي  التسلسل  لتكسير  فنية  حيلة  كونه 

الحكاية الأصلية. 
وانتقاله  الشاعر،  الأستاذ  مسار  نتتبع  فعندما 
مـــن مـــدرســـة الــمــيــلــيــة إلــــى الــفــرنــكــو – مــســلــمــان، 
ينقضّ  أن  إلى  الحراش  بمعهد  التدريس  وامتهانه 
عليه الملثمون بخناجرهم فيصبح جثة هامدة.. قد 
منظور  بينما هي من  انغلقت،  الــدائــرة  أن  نتوهم 
الرواية،  واقــع  على  انفتاح  بداية  المنفتحة  القراءة 

ورواية الواقع. 
ونهاية الرواية لا ترد العملية الإرهابية إلى جهة 
محددة، ولا تردها -خاصة- إلى الحركة الأصولية 
كما هو سائد، بل إن إطفاء شمعة المثقف الوطني 
الرمز يعود إلى عدة أطراف. وكأن هذه الأطراف 
التي تبدو غير منسجمة ليست سوى تنويعات على 
العنف، ظاهرها اختاف وباطنها  وتر واحــد هو 

اتفاق.
ــاب لــدى الطاهر   ولــم تقتصر ظــاهــرة الإرهــ
وطار على تلك الذهنيات، بل انتقلت إلى ذهنية 
المثقف أيضاً، و»كم يحلو لمعيد في جامعة أو 
صحافي في جريدة أو مجلة، أن يصرخ في حق 
قيمة من قيم إبداع أمته المعاصر، يهتم بها في 
كل أرجــاء الدنيا، وتعد حولها دراســات وبحوث، 
يحلو لهذا الإرهابي أن يستل خنجره فيغتال هذه 

أنه أجهز على هذا  للعالم، منتشياً  القيمة معلناً 
الكاتب بعد ترصد أو بالصدفة، وأنه حسناً فعل. 
»كما لو أن الهدف كله من »عملية« النقد هذه 
ــود الــنــاقــد، ولــيــس مــمــارســة مهمة  هــو إثــبــات وجـ
إبداعية أثارها العمل المنقود، وذلك كله في إطار 
مسار إبداع أمة برمتها، لقد جاءت صرختـه هذه 
الــمــرة أقــوى مــن كــل الــمــرات السابقة، لقد كانت 

حادة ومدوية. 
وتتميز رواية الشمعة والدهاليز بشكلها السردي 
قوام  الذي كان  التقليدي  السردي  النمط  بتجاوزها 
والــثــمــانــيــنــات،  السبعينات  فــي  الــجــزائــريــة  الـــروايـــة 
وكــان  الماضي،  فــي  تقع  أحداثها  كانت  و»الــتــي 
ــا وقـــع  ــــوف الأطــــــــوار يــحــكــي مــ ــأل الــــســــارد فــــي مــ
الماضي  الــزمــن  فــي  للشخصيات  أو  للشخصية، 
أساساً، وذلك على الرغم من أن بعض الأحداث 
قد تقع في الحاضر، وبعضها الآخر ربما سيقع 

في المستقبل«.
الموضوعي،  الــســرد  نمط  الــروايــة  فــي  ويغلب 
فهو مثاً حين يشكل شخصية بطله بشكلها، وبما 
يتناسب وقناعتها وخلفياتها الثقافية، ويمزج الروائي 
السرد  عاقة  بموجبها  يتحدد  زاويــتــيــن  بين  بذلك 
بالشخصية، وهما: أن تقدم الشخصية نفسها، وأن 

يقدم الشخصية السارد، وهو الروائي نفسه هنا.
المتمثلة في »أن  الرؤية السردية  ومنه تتحدد 
الراوي يعادل الشخصية، وما يعرفه السارد تعرفه 

الشخصية«.
وسارد رواية »الشمعة والدهاليز« يبني روايته 
عــلــى خطين مــتــوازيــيــن: أحــدهــمــا ســـرد لــأحــداث 
ما  فهم  يحاول  وهــو  للشاعر،  تحدث  التي  الآنية 
يجري في مدينة العاصمة الجزائر، والآخــر سرد 
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الشاعر  فيها  يسترجع  الــتــي  الــمــاضــيــة  لــأحــداث 
صباه ومدرسته ومؤتمراته ونظرياته التي كان يتنبأ 
بها عن مستقبل الجزائر، والتي تتحقق اليوم واقعاً، 
ويتوسط هذين الخطين سرد الأحــداث المستقبلية 

التي يصفها بالمستعصية.
  لقد كسرت رواية »الشمعة والدهاليز« على 
مستوى البنية الزمنية الطريقة الخطية المألوفة في 

الجزائرية  الــروائــيــة  الكتابة 
والــعــربــيــة الــحــديــثــة عــمــومــاً 
ــتـــمـــظـــهـــرة فـــــي الــشــكــل  ــمـ الـ
الــــــتــــــالــــــي: )الـــــمـــــاضـــــي - 
ــقــبــل(.  ــمــســت الــحــاضــر - ال
ويــــتــــبــــيــــن هـــــــــذا الــــمــــكــــون 
الـــــســـــردي عـــــلـــــى أشــــكــــال 
انكسارية  ومختلفة  متنوعة 
عــن رؤيــة  تــكــشــف  تفككية 

فنية حديثة وجديدة.
 ويحتفل البعد الزمني في 
والدهاليز«  »الشمعة  رواية 
بــخــاصــيــة أيــديــولــوجــيــة في 
ترسيم الزمن، فهذا الأخير 
ومـــن خـــال تــقــديــم الــســارد 
ــوجــــي  ــ ــول ــ ــدي ــ ــاب الأي ــطــ ــخــ ــ ال
الشخصيات  يــحــرك  ــذي  ــ ال

في مرجعين أساسيين متمثلين روائياً في: مرجع 
شخصية الشاعر البطل؛ الذي يملك رؤية تقدمية 
ونــظــرة اســتــشــرافــيــة، وهــــذه الــنــظــرة تــعــكــس موقف 
الأيديولوجي،  طابعه  عن  يفصح  ومنه  الــروائــي، 
عكس المرجع المقابل، شخصية عمار بن ياسر 
يمكن  التي  الماضوية  الزمنية  الرؤية  يمثل  الــذي 

تصنيفها ضمن إطار التفكير الوهمي الذي يتنكر 
للزمن الحقيقي والجوهري.

وإن مشكلة الزمن في الرواية زمن ذهني في 
أن  بحكم  والحلم«  يجمعها »الوهم  الأفكار  إطــار 
الروائي، وهما:  قبل  المختارتين من  الشخصيتين 
الشاعر  يوصف  ياسر(،  بن  و)عمار  )الشاعر( 
بالشخص الذي يعيش في الأوهام والأحام، وكذلك 
ــر، فــهــي  ــ ــاسـ ــ ــن يـ ــ ــار بـ ــ ــمّـ ــ عـ
شخصية تــدل دلالــة زمنية 
ــة تــحــلــم  ــويـ مــرجــعــيــة مـــاضـ
بــاســتــرجــاع مــجــد أجـــدادهـــا 
وآبائها، ليتحول هذا الفعل 
الــوهــمــي إلـــى تــنــافــر فكري 
تحول  إلــى  ثم  أيديولوجي، 
آخــــــــر لاســــتــــقــــطــــاب فــعــل 
الــعــنــف وبـــعـــث الإشــكــالــيــة 
إشكالات  حــل  فــي  المعلقة 
الـــزمـــن  ــعــبــة  ل ــــزمــــن وإن  ال
إشكالية  الــروايــة تطرح  في 
جــوهــريــة حـــول مــشــروعــيــن 
أيـــديـــولـــوجـــيـــيـــن مــخــتــلــفــيــن 
تعكس حقيقة الوضع القائم 
في تحولات الكتابة الروائية 
الجزائرية المرتبطة برهانات 

الحاضر الضاغط في فترة التسعينات.
ــة الشمعة والــدهــالــيــز  ــ الــقــول: إن رواي ويــمــكــن 
الروائي  الخطاب  في  نوعية  قفزة  وطــار  للطاهر 
الكتابة  تجاوز  استطاع  الذي  المعاصر  الجزائري 
ــادت فــتــرة السبعينات  الــنــمــطــيــة الــضــيــقــة الــتــي ســ
والثمانينات التي انشغلت بالمضمون دون الشكل■



69  العدد 117

ــبــــدر عــلــيــنــا مــــن ثــنــيــات  ــ ــع ال ــلـ "طـ
الوداع..." ألوب في ذاكرتي عن منبع 
ــذا الـــجـــدول الـــرقـــراق، الــمــنــغــم، من  هـ
الكلمات التي لا أذكــر أنني حفظتها 
من كتابِ مدرسةٍ أو من فم معلمٍ، أو 
شيخٍ في مسجد. لا أذكــر متى وأين 
سمعتها للمرة الأول، ولا كيف غزت 
وتربعت  فـــؤادي،  الكلمات  تلك  نغمة 

بالتساؤلات.  الغنية  ذاكرتي  في 
ــواء الــشــوق والسحر  وكــوّنــت أجـ

في داخلي. أعرف أنها كلماتٌ موطنها الحي العتيق: 
ــــده، وأفـــراحـــه،  نـــاســـه، وذهــنــيــتــه، ومـــســـاجـــده، ومــــوال
وأعياده، وصوت جدتي، وسرديات عماتي، والخالة 

زهرية.. المثقلة كلها بعناقيد الإرث.
ويــأتــيــنــي –فـــي حــضــوري الآن– مــن ثــنــايــا هــذه 
المصادر كلها صوت عمتي بهيجة المنغم الحنون 
الحاضرة دوماً  لنا، نحن حلقة الأطفال  ينشد  وهو 
حولها: "طلع البدر علينا..."، وأكاد لا أميز تداخل 
صوتها  الأكثر حضوراً في ذاكرتي الشامية– مع 
صـــوت عمتي الــكــبــرى الــقــديــســة )حـــيـــاة(، أو علها 
عمتي الوسطى )نجاة(، مخزن الأناشيد والحكايات 
الــشــائــقــة، الأقـــل حــضــوراً والأكــثــر بــعــداً عــن زمــان 

الخالة )زهرية(،  ومكان طفولتي، أو 
شفافية  الأكثر  قرابتها،  التي حيرتني 
ومعاناة.. كانت أصواتهن المتضافرة 
في النغم والحنان، والاقتحام، بمثابة 

المحرك الخفي لعاطفتي الدينية.
إلـــى  ــبـــط  تـــهـ عـــنـــدمـــا  الآن  وأنــــــــا 
أســـمـــاعـــي "طـــلـــع الـــبـــدر عـــلـــيـــنـــا..."، 
شوق  يغمرني  الديني،  ردائها  بكامل 
حــمــيــمــي، بــــــريء، عـــــذب، إلــى 
الــمــجــهــول، إلــى مــذهــب طفولي 
شديد الإنصات لصوت ضائع، إلى مذهب رحب 
الــســري كحكايا الألـــغـــاز، ولــه  لــه يقينه  كــالــســمــاء، 

أسلوبه في البحث عن الله..
النحيلة  الأصـــوات  غمرة  بين  ويأتيني صوتي، 
لا  بنشوة  كالنجوى،  أردد  وأنـــا  الــحــنــون،  والنسائية 

تنجاب:
ــا  ــنـ ــيـ ــلـ طـــــلـــــع الــــــــبــــــــدر عـ

مـــــــن ثـــــنـــــيـــــات الــــــــــــوداع
ــر عـــلـــيـــنـــا  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ وجـــــــــب الـ

داع لله  دعـــــــــــى  مـــــــــا   
أيـــــهـــــا الــــمــــبــــعــــوث فــيــنــا 

 جــئــت بـــالامـــر الــمــطــاع■

طلع البدر علينا

محمد صباح الحواصلي – سورية

قصة قصيرة
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أسئلة كبرى واجهها الطّفل بأسئلة كبرى أيضاً، فسأل: إن صار نبتة بلا 
جذور، وسمكة بلا ماء؟

قبلها بلحظات كان مع أمّه، أرادت أن تُسكن الشوقَ في صدره ففشلت، 
فتحَت هاتفها المحمول ليسترجع بعض الذكريات في واقعه المرّ فرأى ألعابه 

الجميلة في الصّور، باغت والدته: لماذا لمْ تُحضروا لنا ألعابَنا؟
وحين لم تُقنعه إجابة والدته بأنّهم غــادروا فجأة، لم يجد هذا كافياً لديه، 
فالتفتَ نحو والده وواصل من خيبتِه انهمار الأسئلة: لماذا لا نعودُ كي نأخذها؟

عبة والقاسية«،  أَنسٌ في هذه الحكاية هو »طفلُ الأسئلة المباغتة والصَّ
وق عن  الباحث في الخيمة عن البيت، وفي البرد عن الــدّفء، وفي الشَّ
الياسمين الذي يُزين جدران الحيّ والنفس، ويغمر الدّروب والقلوب بعطرها 

الفواّح.

»مدينتي المفقودة« 
لعلي الرّشيد 

كريات والأمل حكاية الأسئلة والذِّ

سمير عطية- فلسطين

دراسة

»هل أصبحتُ مثل نبتة بلا جذور، وسمكة 
ــاء«؟.. ســــؤالٌ عــمــيــقٌ مــثــل الــبــحــر، مــؤلــمٌ  ــ بغير مـ
ــكــــونُ مــــن طــفــلٍ  ــنَ يــ ــ ـــــوك، فـــكـــيـــفَ حـ مـــثـــل الـــــشَّ

صغير؟
أَنَس بطلُ القصّة التي عرَفنا اسمه في النّهاية، 
لأنّ البداية مع الدّار، فإذا حضر الكلّ ذاب الجزء في 

تفاصيلها ألقاً، وأخذ مكانه الأثير في زواياها.
ــاع والـــده قبل ذلك  هــا هــو يستمع إلــى أوجـ
حن قال: ضاعتْ مدينتُنا وسرقوا بيتنا، فكيف 

سنعود؟ وإلى أين نعود؟
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لا يجد لأسئلته إجابات مقنعة، ولا يُقنعه إلا العودة 
الــرّحــيــل،  ثــلاث ســنــوات مــن  الجميلة، بعد  إلــى مدينته 
يشدّه الشّوق نحو المدرسة وأسوارها، حتى ما عليها من 
جدته،  وغرفة  غرفتِه  إلــى  منزله،  إلــى  يشتاق  كتابات، 
بالحكايات والأشــواق  الــذي يمتلئ  البيت  وكــلّ تفاصيل 

والذكريات.
يشتاقُ إلى فصول المدينة وبالذات إلى الشتاء، إلى 

الــذي يملأ  الجيران  المنزل، وديــك  قطة 
وعندما  إليه،  المحبب  بالصّوت  الحيّ 
يعود فصل الرَّبيع بأزهار شقائق النعمان 
جمال  يكفيه  لا  الأرض،  ــزيــن  يُ الـــذي 

البساط الأخضر فيتذكر حديقته!..
ــبَ الـــطّـــفـــل  ــ ــل ــ لـــقـــد غـــمـــر الأســـــــى ق
الصّغير، فتبدلت مدينته من »جميلة« 
إلى »ضائعة«!.. من أجل ذلك يحاول 
أن يجد الحلول بنفسه، فماذا إن حاول 
المُغلقة  الــحــدود  أنّ  غير  إليها؟  السّفر 
تُحطّم آماله، وتُغلق أمامه الفرصة التي 
الأسئلة  طفلُ  ليعود.  سانحة  أنها  ظــنَّ 

أن  يُمكن  أســتــاذه: »هــل  يسأل  المباغتة 
نعثرَ على مدينتنا من جديد«؟

فــي مــكــان مــلــيء بــالــخــيــام تــحــوّلــت خيمة مــنــه إلــى 
الــدّيــار،  مــدرســة، وفــي زمـــانٍ مليء بالقسوة بعيداً عــن 
يمتلئ قلب أستاذه بالأمل، يُشرق مثل الشمس، ويجيبُ 
على السؤال بثقة: »هي موجودة بالفعل يا أنس، لكنها 
تحتاجُ إلى سواعد أهلها كي ينفضوا التُّراب عن جبينها«.

*  *  *
ــذه إضــــــــاءات عـــلـــى قـــصّـــة الأطــــفــــال »مــديــنــتــي  ــ هـ
المفقودة«، لــلأديــب الــسّــوري علي الــرّشــيــد، وهــو كاتب 
يمتلك سيرة حافلة في مجال أدب الأطفال في الكتابة، 

والمجلات  الصّحف  للعديد من  والإشــراف، والاستشارة 
ــوزارات  ــ ــبــرامــج الــمــرئــيــة فــي الـ ــمــواقــع الإلــكــتــرونــيــة وال وال

والهيئات والجمعيّات ومنابر الإعلام.
ــذه الــســيــرة الــثــريّــة، مُـــواكـــب لأدبِ  ــو إلـــى كــل هـ وهـ
وطنه  أبناء  هموم  يَعيش  العربي،  الوطن  في  الأطفال 
في المنافي وبلاد اللّجوء، فَحَضرت الخيمة في سطور 
حكايته، وكانت »المدينة المفقودة« عنواناً لقصّته، ورغم 
ما في قلبه من وجع، وفي نفوس أبناء 
شعبه من ألم، إلا أنّه ترك أفق الحكاية 
مفتوحاً بلا جغرافيا، لأنه يتعاطف مع 
جئ في كلّ أنحاء المعمورة،  فل اللاَّ الطِّ
وإن كــانــت رمـــوز الــمــكــان فــي القصّة 
يَــتــدلّــى  فالياسمين  ســـوريـــا،  إلـــى  تُــشــيــر 
البيوت،  ومــداخــل  المنازل  شرفات  من 
وشــجــرةُ الـــرُّمّـــان فــي حديقة الــــدّار، ما 
أدبــيّــة  الإشـــــارات ذات دلالات  يــجــعــل 
بهدوء،  والــقــارئ  الكاتب  بين  ما  تصل 
فيعشق القارئ تلك الدّيار، ويشتاق مع 

أَنَس إليها وإلى أيّامه فيها.
ــادُ ألــمــحُ تــأثــيــراتٍ أدبــيّــةً فــي نصّ  وأكـ
الكاتب،  القارئ قبل أن يكون  المؤلّف، كيف لا؟ وهو 

والمُحبُّ للأدب منذ نعومة أظفاره. 
الأديــبُ  بها  اشتُهِر  التي  القصصيّة  الرّمزية  ألمحُ 
القراّء  النّص، وجــذب  فأبدع في  تامر،  السّوري زكريّا 
لسطوره وقصصه للكبار والصّغار، وحسبنا أن نستذكر 
تَيْ »قالت الوردة للسّنونو«، و»لماذا سكت النّهر«؟ قِصَّ

فالرّشيد أفصح وألمح، ووزع الشخصيات، وصنع 
الأمكنة، وترك رموزاً شيقة في صفحات القصّة.

وألمحُ معه كذلك الشاعرَ السّوري نزار قباني الذي 
قال في دمشق مشتاقاً:

علي الرشيد
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دراسة

للياسمينِ حقوقٌ في منازلِنا
وقطّةُ البيتِ تغفو حيث ترتاحُ

طاحونةُ البُنِّ جزءٌ مِن طفولتنا
فكيفَ أنسى؟ وعطرُ الهيلِ فواّحُ

المنازل )ص7(،  الياسمين على شُرفات  فها هو 
وهــا هــي الــقــطّــة فــي رســومــات أنـــس  )ص15(، أمّــا 
لِــجــدِّه  القهوة ورائحتها فهي حــاضــرة فــي كــلِّ صَــبــاحٍ 

)ص7(.
هو التّناصُّ الشّعريّ القصصيّ 
البديع، الذي ينسكب من قصيدة 
إلــــى قـــصّـــة، فــيــحــكــي كــــلُّ أديـــب 
ــحــب،  ذكـــريـــاتـــه بــطــريــقــتــه الـــتـــي يُ
إبداعي  قالب  في  ويقوم بوضعها 
أمــامــه إلا أنْ  مُــدهــش، لا يسعنا 
نشمّ الياسمين، ونُمسّد على رأس 
القطّة، ونشمّ رائحة الهيل والدّيار 
مـــن نـــافـــذة الـــذكـــريـــات وصــفــحــات 

الأدباء.
أرى في الكاتب امتداداً لأدباء 

بلده، وحضوراً مُتجدّداً للإبداع الذي يعترف بالطّفولة 
ــلــشّــوق، ولــذكــريــات الــمــكــان ســاحــة لانــطــلاق  وطــنــاً ل

الحرف، ولزمانه وقتاً لتجديد الحنين.
*  *  *

لمْ تكثر الشخصيات في القصّة، فقد كان »أنس« 
بطلها بجدارة، وبيته الوطن محورها المعنوي، انسجم 
هـــذا مـــع طــبــيــعــة الــقــصــص الــقــصــيــرة لــلأطــفــال، فلم 
تكثر التفاصيل، ولم تتعدد الهوامش، فحافظت على 
مضمونها الرئيس، وجاء الفعل الماضي مصاحباً لها، 
مع الأمس المفقود، والأمس القريب بين أنس ووالديه، 
وبين أنس وأستاذه، فانسجم الحدث الماضي مع بطل 

الفقد  وأسئلة  والذكريات،  والحنين  الشوق  في  القصة 
والبحث عن إجابات السعادة.

بل إنّ ألوان الرّسّامة لينا ندّاف التي قامت برسم 
فقد  باقتدار،  الحكاية  نص  عاشت  القصّة  لوحات 
تــوزعّــت هــذه الألـــوان بين الألــم والأمـــل، فحضرت 
ــوان مــتــنــوعــة بــيــن الــبــهــاء والــصّــفــاء مــن جهة،  ــ الألـ
ــزن والأســــــــى مــــن جـــهـــة أخــــــــرى! وحـــضـــرت  ــ ــحـ ــ والـ
الــسّــوداء  الــرُّســومــات لتمثّل ســارقــي الــوطــن بثيابهم 
ووجوههم المختفية خلف الأقنعة 
المريبة، وحضرت المتاهة التي 
تواجه الطّفل المشتاق كي يعود 
لوحة  الغلاف  بيته، وحمل  إلــى 
كتباً  حقيبتها  فــي  تحمل  طفلة 
ومنازل في طريقها إلى مدرستها 
بــيــن الــخــيــام، فــصــارت الــمــنــازلُ 
مــنــهــجــاً دراســــيًّــــا لا يــغــيــب عن 
الذّاكرة، وفي هذا ما يُشير إلى 
ما كتبه الأستاذ على السّبّورة في 
تشتاقُ  القصّة: »الأماكن  نهاية 
الصّبر  بفارغ  وتنتظرُ  إليها...  نشتاقُ  كما  لأهلها 

عودة الغائبين«.
*  *  *

وأخيراً.. ورغم هذه الوقفات التي حاولتُ أنْ أضيء 
من خلالها على قصّة »مدينتي المفقودة« للكاتب علي 
الرشيد، والصادرة عن دار رؤية للنشر، إلا أنني على 
النَّقديّة للأعمال الأدبيّة عمليّة بالغة  يقين أنّ القراءة 
الصّعوبة، وأتّفقُ في هذا مع القاص والأديب الأمريكي 
»إرسكين كاردويل« حين قال: »على كلِّ من يريد أن 
يُصبح ناقداً أدبيًّا أنْ يُظهرَ مقدرته في تأليف مجموعةٍ 

قصصيَّةٍ صالحةٍ للنَّشر«■

إدوارد سعيد
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د.أحمد بن صالح السديس - السعودية

شعر

بْحِ إذْ جاءنا فهْدُ تَـهَلَّلَ وجهُ الصُّ
ــفَـــارهُُ سَعْدُ ــمٌ، وإسْـ ــلْ فــإشــراقُــهُ حُ

تطيبُ بهِ الأيّامُ نَشْوَى وتَـحْتفِي
سُــهْــدُ ــارهُُ  ــــ وإدبـ رَوحٌ،  فــإقــبــالُــهُ 

عَدَا إذا  بِفهْدٍ  فــألًًا  باسمِهِ  نرى 
مَجدُ ومــوعــدُهُ  ســبْــقٌ،  فعُنوانُهُ 

ــهُ ــرْقُـ ــألَأ بَـ ــ ــرٌ تَـ ــشْـ ومَـــقْـــدَمُـــهُ بِـ
فذلَّتْ لهُ روضٌ، وغنَّتْ لهُ نَجْدُ 

تَرْتَوِي النّفْسُ  بهِ  غيْثٌ  مُهُ  تَبسُّ
وجُودٌ بهِ تَغْنَى، ويُسْتَجْلَبُ الرِّفْدُ

شَتَا إذا  ربيعٌ إذا واتَــى، ودِفْءٌ 
ويَعْبَقُ مِن أعْطَافِهِ المسكُ والنِّدُّ

صغيرٌ سقَى في رُوح والــدِهِ ربَُا
حَدُّ لها  يُطالَ  ألًّا  وصْفِها  ومِن 

زائِــرٍ كلّ  مِن  الحبِّ  بِأخْذِ  زعيمٌ 
لْدُ الصَّ الحَجَرُ  زارهُ  قد  ولو  يَــراهُ 

بشائراً ألــفَــوا  ــدادُ  الأجـ به  حفيدٌ 
رغَْدُ وساحاتُها  خُضْرٌ،  فراياتُها 

بــهِ جَــدٌّ ومــا أعــذبَ الغِنَا تغنّى 
الـجَدُّ ذا  يــهِ  يُــفــدِّ طَــيْــفٌ  يُلحّنُهُ 

أحـــبُّـــكَ يــا فــهْــدٌ بــقــلــبٍ مــلَــكْــتَــهُ
فأنت بهِ تسعَى، وأنت لهُ شَهْدُ

هنيئًا لنا اليومُ الذي أنتَ شمسُهُ
الـجَدُّ ذا  ولِله  نرقَى  ه  حظِّ ففي 

ــبـــراءةِ والــنَّــقــا ــســامِ الـ ــأنْ ــتَ بِ ــي أت
حِقدُ ولًا  عَـــداءٌ  لًا  قلبٍ  بأطيبِ 

بالـمُنَى الـمُطيَّبُ  يلفُّك ذا المهدُ 
الــغِــمــدُ ــدُهُ  ــحــسُ وتــحــرسُــهُ أمٌّ وي

دُ في جَوفِ الليالي وفَجرهِا: تُردِّ
ــدٌ أيــا فــهــدٌ، فــهــدٌ أيــا فهدُ! ــهْ فَ

فهدفهد
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ثمرات المطابع

ثمـة طرق كثيرة لبحث العلاقة بين الأدب والمعـرفـة، ولعل أنسبها 
لـدارس الأدب هي الطريق التي تنطلق من البحث في طبيعة الأدب 
ووظيفته وتنتهي إلى كشف خيوط المعرفة في العمل الأدبي، وهو ما 

سأسلكه في الفقرات القادمة.

أين يقع الأدب في كتاب المعرفة؟ هل يشغل شيئا من صفحاته أو هوامشه، 
أو أنه بنية »عاطفية« بعيدة بطبيعتها عن أبواب المعرفة العقلية؟

تثـور هـذه الأسئلة وأمثالها في الأذهان بين الحين والآخـر كلما دار الحديث حول 
أبعاد  في  البحث  عند  تظهر  كما  والمجتمعات،  الأفـــراد  حياة  في  وأثــره  الأدب  مفهوم 
المعرفة، وجوانبها المختلفة. ويهم دارس الأدب - كما يهم دارس المعرفة - أن يصل 

إلى جواب موضـوعي يفصل في العلاقة بينهما، وهذا مـا آثرت أن أقدم به بحثي.

الأدبالأدب

د.عبد الباسط بدر – سورية

العبيكان، الرياض، ط1، 1417هـــ/  أدبية: رؤية إسلامية، مكتبة  )*( كتاب: قضايا 
1996م، ص15-7.

ثمرات المطابع
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سعى الباحثون -منـذ الـقـديـم- لمعرفة طبيعـة 
تــعـــــريــف  الــمــفــضــلـــــة  ــانـــت وســيــلــتــهــم  الأدب، وكـ
يضع  المانع«  »الجامع  التعـريف  لأن  الأدب، 
الخصـائص والصفات في دائرة الضوء ويكشف 
العلاقات القائمة بينه وبين النشاطات الإنسانية 

الأخرى.
التي غلبت عليهم  التجزيئية  النظرة  أن  غير 

–يونانيين وعرباً على حد سواء- 
جعلتهم ينظرون إلى الأدب من 
خلال أجناسه المتفرقة، ويعرفون 
ــدة دون أن  كـــل جــنــس عــلــى حــ
يجمعـوا هــذه الأجناس في نظرة 
شمولية متكاملة، على الرغم من 
إدراكهم الوثيق للعلاقات الحميمة 

بينها.)۱(
تعريفاتهم  جملـة  من  ويبدو 
الأدبيـة  الأجــنــاس  يعـدون  أنهم 
إنسانية تحمل قضـايا  إبداعات 
ومعتقداته،  الإنــســان  حياة  مــن 
الحساسة،  مشكـلاتـه  وتعرض 
وبــحــثــه الــمــلــهــوف عـــن حــلــول 
التي  وإحــســاســاتــه  لــهــا،  مقنعة 
وحلولها.  المشكلات  تصاحب 
أقدم  اليونانيـة  التعريفات  وتعد 
ــات مــــدونــــة وصــلــتــنــا،  ــفـ ــريـ ــعـ تـ
المفهـومـات  في  تأثيرا  وأكثرها 
الأوربية للأدب طوال العصور 
ــذه  ــ الـــــمـــــاضـــــيـــــة، وأشـــــهـــــــــــر هـ
أفــلاطــون  تعريفات  التعريفات 

وأرسطو.

فالخطابة عنـد أفلاطـون هي طريق الوصول 
إلى المعرفة أو تشخيـص هذه المعرفة)٢(. وقد أخـذ 
أرسطو هـذا المفهوم من أفلاطون ووسعـه وكتب 
كتـاباً خاصاً عن الخطابة، وقرر أنها تؤدي إلى 
غاية خلقية فنية، وتعين على إقرار الحق والعدل 
الصحيحة)3(.  البراهين  بوسائل  الخطبـاء  بتزويد 
الـنـاس:  والــشــعــر عنـد أرســطــو مــحــاكــاة لأفــعـــــال 
خيرهـا وشرها، فمنـه مـا يحاكي 
المحمودة  الفـاضـلـة  الــنــواحــي 
ويظهـر المواقف التي يبدو فيها 
الخيرة،  نبل الإنــســان وأعــمــالــه 
والــمــأســاة  والملحمة  كــالــمــدائــح 
يظهر  ما  ومنه  »التراجيديا«، 
كـالهجاء  الـــمـــرذولـــة  الــمــواقــف 

والملهاة »الكوميديا«)4(.
ــعـــــرب الــجــاهــلــيــون  ـــ أمـــــا ال
ــر ديـــــــوانـــهـــم  ــــ ــعـ ــــ ــشـ ــان الـ ــ ـــ ــكــ ــ ف
ــة علمهم  ــزانـــ وخـــ الأكــــبــــر)5(، 
ومـــعـــارفـــهـــم، شــغــلــوا بــإبــداعــه 
وروايته عن تعريفه ودراسته، 
وكـــــانـــــت الـــخـــطـــابـــة قــســيــمــة 
الواقعية  الممارسة  في  الشعر 
والخبرة  الحكمة  تنقل  لــلأدب، 
المهمة من الخطيب  والقضية 
ــوم بـــــدور  ـــ ــق إلــــى الآخــــريــــن، وت
الأفـــراد  بين  الصلح  فــي  كبير 
الديات  تحمل  وفــي  والقبائل، 
والمفاخرات والمحالفات. وكان 
الخطابة،  على  مقدماً  الشعر 
وعندما تكسب الشعراء بشعرهم 
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بالزعامة والأحــداث  الخطابة وارتبطت  تقدمت 
الكبيرة.

وعندما انتقل العرب –في ظل الإسلام- إلى 
الحضـارة وتدوين المعارف عرفوا الشعـر تعريفـات 
شتى لا تخرج عن كونه أداة فنيـة تنقل المعرفة 
الخبرة  فيه  يفترض  الــذي  الشاعر  من  والعاطفة 
ابن  قدامـة  كقـول  المتلقي،  إلى  المرهف  والحس 
جعفر المشهـور: »الشعـر قـول مـوزون مقفـى يـدل 
ما  »تصوير  الباقلاني:  وقـول  مــعــنــى«)6(،  على 

في النفس للغير«)7(، وقول ابن 
خلدون: »هو الكلام البليغ المبني 
على الاستعارة والأوصاف«)8(.

ــاف ابــــــن رشـــيـــق  ــ ــــ ــ ــد أضـ ــ ـــ ــ وق
إلـــى الــتــعـــــريـــــف تـــــوضــيــحًـــــا يبين 
دور الــخــبــرة الــجــديــدة والــعــاطــفــة 
في  فقال  والشاعـر،  الشعر  فــي 
مـــعـــرض حــديــثــه عـــن مصطلح 
الشاعـر  سمي  »وإنــمــا  الشاعر: 
ــر بـــــــمـــا لا  شـــــــاعـــــــراً لأنـــــه يــشــعـــ
ــيـــره. فــــإذا لـــم يكن  يــشــعــر بـــه غـ
ولا  معنى  تـوليـد  الشـاعـر  عــنــد 
ــراف لــفــظ  ــظـ ــتــــراعــــه، أو اســـتـ اخــ
وابتـداعه، أو زيـادة فيما أجحف 
فيـه غيره من المعاني، أو نقص 
فيما أطـــــالـــــه ســـواء مــن الألــفــاظ 
أو صــرف معنى مــن وجـه إلى 
عـليـه  الشاعـر  اســم  كـان  وجـــــه؛ 
مـــجـــازاً، ولـــم يــكــن لـــــه إلا فضل 
الــوزن، وليس بفضل عندي مع 

التقصير«.)۹(

الماضية  العصور  في  الأدب  وخــلال رحلـة 
بــدور كبير في  الشعرية والنثرية  قامت أجناسه 
المعرفة الإنــســانــيــة، ونقلتهـا  إبـــــداع جــوانــب مــن 
إلى   – المتوهج  الــفـــــردي  بـالشعور  ممزوجة   -
الأجيال المتوالية، وقـدمت صـورا رائعة لمواقف 
الحب  المختلفـة:  ومشــاعــرهـم  ــم،  والأمـ الأفـــــراد 
والحقـد...  والغيرة  والغضب  والــســرور  والكــــــره 
إلخ، وحملت قضايا فكرية وعقديـة مهمة كقضايا 
بين  والــقــدر والعلاقة  الــمــوت والحيـاة والألــوهــيــة 
بين  والـــعـــلاقـــة  الإنـــســـان والله، 
ــان، وقــضــايــا  ــ ــسـ ــ ــان والإنـ ــســ الإنــ
ــع  ــواقــ ــ ــا ال ــ ــاي ــات، وقــــضــ ــيـ ــبـ ــيـ ــغـ الـ
اليوناني  المسرح  والحياة. ويعد 
العقدية  للقضايا  مــيــدان  أوســـع 
وما يرتبط بها من قضايا فكرية 
وفلسفية، ومــا زالــت آثــارهــا في 
وقتنا  حتى  الفكر  وفــي  الأدب 

المعاصر.)۱۰(
الــقــديــم  الــعــربــي  ــا الأدب  وأمــ
فقـد حمل قضايا عقـدية وفكرية 
ــرة، بــــــل حــــمــــل فـــلـــســـفـــات  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
وتــطــلــعــات خـــاصـــة فـــي قــضــايــا 
الــحــيــاة والــغــيــب عــلــى نــحــو مـا 
تــجــده فـــي شــعــر الــمــتــنــبــي وأبـــي 
وابن  والحلاج،  المعري،  العلاء 
عربي، وفي قصص ابـن سينا، 
وابــــــن طـــفـــيـــل، والــــســــهــــروردي، 
وكـان بعضهـا يصـدر عن منابع 
ــيـــــة، وبــعــضــهــا  ــافـــ ــة صـــ ـــ إســلامــي
ــر يــتــأثــر بــمــصـــــادر هندية  الآخـــ
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أو يونانية تحدث اضطرابات شديدة في التصور 
والرؤية.

مــا سبق حمل الأدب قضـايـا  إلــى  إضــافــة 
ــة، الــقــضــايــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــاة الــســيــاســيــة والاجـ ــيـ الـــحـ
السياسية فيكفي أن نشير إلى بعض الجوانب 
فــي الــشــعــر الــعــربــي الــقــديــم لــنــســتــدل بــهــا على 
انغماسه في الوظيفة السياسية وارتباطاتها، فقد 
اشتغل الشعر بأول صراع قـام حول الخلافة، 
وجسد آراء الأحزاب المتصارعـة على اختلافهـا 

ــا)11(. واشـــتـــغـــل  ــ ــ ـــ ــ ــادهــ ــ ــ ـــ ــ ــضــ ــ ــ وت
بـالـصـدام الطـويل بين المسلمين 
ـــثـــغـــور)۱۲(، ثم  ــــــروم عــلــى ال والـ
ــع الــصــلــيــبــيــيــن  ــ بـــــــالـــمـــعـــارك مـ
والــــمــــغــــول فـــــي الـــــــشـــــــرق)13(، 
ــدلــــس)14(،  ــ والــنــصــارى فــي الأن
وكان وسيلة إعلام فعـالة تنقل 
الخبر الموجه، ووجهـة النظر، 
وتـــســـجـــل الأحـــــــــداث وتـــرويـــهـــا 

مصحوبة بعواطف فياضة.
ولم يكن دور الأدب إيجابياً 
ــل كـــان  ــ ــل الــــــحــــــالات، بـ ــ ــي كـ ــ فـ
ــبــي اســـتـــطـــــــاع فــيــه  ــه دور ســل ــ ل
أن يـــشـــوه الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة، 
إلــى شخصيات عرفت  ويــســيء 
ــيــرهــا الإيــجــابــي  بــصــلاحــهــا وتــأث
ــاريــــخ. وأبـــــرز  ــ ــت ــ فــــي أحـــــــــداث ال
شـاهـديـن لـذلك الصورة الشـوهـاء 
المتنبي  قــصــائــد  صنعتهـا  الــتــي 
لكافور الأخشيـدي)15(، والصورة 
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة الــعــجــيــبــة الــتــي 

الدين  لبهاء  مماتي  بن  الأسعد  رسمتها قصص 
قراقوش.)16(

أما الوظيفـة الاجتماعية فلم تكن في الأدب 
العربي القديم في حجـم الوظائف الأخرى، غير 
أنها لم تغب عنه قط ؛ فقد صـور الأدبـــاء –

أخـرى–  في معرض حديثهم عن مـوضـوعـات 
مشكلاتها،  وبعض  الاجتماعيـة  الحياة  جـوانب 
فحمل الشعر الجاهلي بعض قلق الفرد وضيقـه 
بـالاضطرابات والحروب الدائمة بين القبائل)۱۷(، 
وكـان شعـر بعض الصعاليك - 
كشعر عروة بن الـورد - ثـورة 
اجتماعية على سلبيات النظام 
ــا مــبــكــرا إلــى  الــقــبــلــي، وتــطــلــعـــ
والتكافل  للتعايش  سـديـد  نظـام 
الاجتماعي)18(. وقد ظهرت في 
العصر العباسي نماذج شعرية 
للنقد الاجتماعي في شعر أبي 
الــعــتــاهــيــة وابــــن الـــرومـــي وأبــي 
تندد  المعري)19(...إلخ،  العلاء 
بـالفساد والفوضى واضطرابات 
العلاقات الإنسانية. وفي ميدان 
المقامات  بــعــض  كــانــت  الــنــثــر 
والرسائل الأدبية سجلا للقضايا 
التي تضغط على  الاجتماعية 
الفرد والمجتمع منذ القرن الرابع 
العصر  مــشــارف  إلــى  الهجري 

الحديث)۲۰(.
غير أن المهمة »المعرفية« 
الكبيرة التي قام بها الأدب هي 
كانت  فقـد  الــتــربــويــة،  الوظيفة 
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الأول  الــدرس  والنثرية هي  الشعرية  نصـوصه 
والأهم عند العـرب الجاهليين؛ لكونها علما لم 
المستودع  للعـرب علم أصح منه، ولأنها  يكن 
الـذي يختزن خبراتهم وحكمتهم  الهائل  الثقافي 
الفتيان،  عليهـا  ينشأ  أن  وطبيعي  وأخــبـــــارهــم. 

ويصقلوا بها قدراتهم اللغوية والفنية.
ــذه الــوظــيــفــة قــائــمــة فـــي ظل  ــد ظــلــت هــ ــ وق
الإسلام، ولكنها تراجعت إلى الصف التالي بعـد 
الخطاب  بن  كتب عمر  فقد  والحديث،  القرآن 

-رضــــي الله عــنـــــه- إلـــى أبــي 
موسى الأشعري يقـول: مُرْ مَنْ 
يدل  فإنه  الشعر،  بتعلم  قِــبَــلَــكَ 
على معـاني الأخلاق وصواب 

الرأي ومعرفة الأنساب)۲۱(.
هـــــذه الــقــضــايـــــا والـــــوظـــــائــف 
تـدل جميعها على  والــصــور.. 
أن الأدب - الشعـر والنثر – 
كان أداة نقل الخبرة والإحساس 
بــيــن أفــــراد الــمــجــتــمــع، بــل بين 
أنحاء العالم الإسلامي وأجياله 
في  بــاب مهم  وأنــه  المتعاقبة، 
كتاب المعرفة. وقد قالت عنه 
دائرة المعارف الإسلاميـة بحق: 
إنه »يدل على جملة المعارف 
التي تسمـو بالذهن والتي تبدو 
فـــي تحسين  ــثـــر صــلاحــيــة  أكـ

العلاقات الاجتماعية«.)٢٢(
بـرز  الحديث  العصر  وفي 
لــيـــــدل  »الأدب«  مـــصـــطـــلـــح 
عـــلـــى الــتــعــبــيــر الـــجـــمـــيـــل عــن 

المتفرقة،  أجــنــاســه  وليشمل  شــعــوريــة،  تــجــربــة 
بينهـا.  المشتركة  العامة  الخصائص  ويظهر 
الـدارسون والنقاد والمربون بهذه  وقد استخدمه 
لــم تكن  فــي شـمـولـه أعــمــالًا  الــدلالــة، واختلفـوا 
كـالتـاريخ  الماضية،  العصور  في  منـه  تحسب 
الأســلــوب  ذات  العلمية  والــكــتــابــات  والــقـــــانـــــون 
المشرق)۲۳(، وظهرت علوم جـديدة تنسب إليــه 
وشـاع  الأدبــي،  والنقـد  المقارن  الأدب  كـتـاريخ 
ترتبط  كثيرة  مصطلحات  ونشأت  مصطلحـه، 
به كالمذاهب الأدبية والمدارس 
الأدبيـة وأدب الأطفال ونظرية 

الأدب... إلخ.
الحديث  العصر  شـهـد  وقـد 
تــطـــــورا فــي الأجــنــاس الأدبــيــة، 
فــضــعــفــت الــخــطـــــابـــــة واخــتــفــت 
المقامة وتأخرت مرتبة الشعر، 
وظـــهـــرت الــقــصــة والــمــســرحــيــة 
ولئن  فــائــقــة.  بسرعة  وانــتــشــرتــا 
تراثيـة)٢4(  جـذور  للقصـة  كـان 
جذورهـا  عــن  تغربت  قــد  فإنها 
ــلـــت بـــالـــجـــذور الــغــربــيــة  واتـــصـ
خــــــــلال وقــــــــت قــــصــــيــــر، أمــــا 
المسرحية فليس لها أية جذور 
فـــي تـــراثـــنـــا الــــعــــربــــي)٢5(، وقــد 
أدخلها مـارون النقاش وتلاميذه 
والفرنسية  الإيطالية  عــن  نقلا 
سرعان  ولكن  والإنكليزية)٢6(، 
مـــــا اجـــتـــذب هـــــذان الــجــنــســان 
ــان جــمــاهــيــر واســـعـــــــة،  ــ ــيـ ــ الأدبـ
ــر ونـــجـــحـــا فــي  وزاحــــمــــا الــشــعـــ
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الصفوف  إلــى  الــصــدارة وتأخيره  زحـزحـتـه عن 
الخلفية، ويكفي أن ننظر إلى واجهة أي من 
المكتبات أو نقرأ أرقـام الطبع لنرى أن كل ديوان 
من الشعر يقابله عشر قصص أو مسرحيات 

مترجمة أو مؤلفة.
على  اللونين  هذين  التقني  التطور  ساعد  وقــد 
التطور والتقدم، فظهور الإذاعة والسينما والتلفزيون، 
إلى نصوص قصصية ومسرحية  الكبيرة  وحاجتهـا 
عنه  يبحث  يـوميا  خبرا  والمسرحية  القصة  جعلت 
للمؤلفين،  بسخاء  ويدفعون  والمخرجون،  المنتجون 
والمترجمين؛ بينما لم يجد الشعـر أكثـر من تشجيع 

واه مـن بعض المجلات الأدبية، ومن خلال جوائز 
الدولة السنوية.

أن  هو  عـامـة  الحديث  الأدب  في  والجديد 
الجانب الفكـري قـد تضخم فيـه وأصبح عنصرا 
–الـــــذي  الغنائي  فالشعر  عــنــاصــره،  مــن  مهما 
تحول  والخيـال-  العـاطـفـة  على  أساساً  يعتمد 
فــي نــســبــة كــبــيــرة مــنـــــه إلـــى مــعـــــرض للقضـايـا 
فقـد  والمسرحية  القصة  أما  والعقدية.  الـفـكـريـة 
سبقتا في احتـواء القضايا الفكرية وفي عرض 
والعقـدية  والسياسية  الاجتماعية  الموضوعات 
بأساليب ووجهات نظـر مختلفة، وأصبحت هذه 

الهوامش:
التي  المقارنات  )۱( يؤكد هذا الإدراك 
ــة  ــيـ عـــقـــدوهـــــــا بـــيـــن الأجــــنــــاس الأدبـ
بين  المقارنات  سيما  ولا  المختلفة، 
الشعر الملحمي والشعر المسرحي، 
أو بــيــن الــشــعــر والــخــطـــــابـــــة، وتعد 
ــو مـــــن أشــهـــــر  ــ ـــ ــطــ مــــقــــارنــــات أرســ
الــمــقــارنــات الــقــديــمــة بــيــن الأجــنــاس 

الأدبية.
انظر نموذجاً لها في كتاب: فن الشعـر 
د.  تـــحـــقـــيـــق   ،156-134 ص 
العربي  الكتاب  ط:  عــيــاد،  شکری 
نـمـوذجاً  وانــظــر  1967م.  بمصر 
لآراء الباحثين العرب في كتاب ابن 
طباطبا العلوي: عيار الشعـر، ص 
۷۸، تحقيق طه الحاجري وزغلول 
سلام، القاهرة 1956م. أبو حيان 
ــدي: الإمــــتــــاع والـــمـــؤانـــســـة  ــيـ ــوحـ ــتـ الـ
۱۳۲/۲، تحقيق أحمد أمين وأحمد 

الزين، القاهرة 1939م.
هــلال:  غنيمي  محمد  د.  انــظــر:   )۲(
ــي الــحــديــث، ص ۲۹،  ــ الــنــقــد الأدب

دار نهضة مصر د. ت.
)۳( السابق، ص۹۳.

)4( انظر: فن الشعر، ص۳۲.
)5( انظر: ابن سلام الجمحي، طبقـات 
تحقيـق  الــشــعــراء ص۹۷،  فـــــحـــــول 
ــارف  الــمــعـــ مــحــمــود شـــــاكـــــر، دار 
بــمــصــر، وابــــن رشــيــق الــقــيــروانــي: 
ونقده  الشعر  صناعة  فــي  العمـدة 
141/1 تحقيق محمـد محيـي الـدين 

عبد الحميد، القاهرة 1963م.
)6( قـــدامـــة بـــن جــعــفــر: نــقــد الــشــعــر، 
المنعم  عبد  محمد  تحقيق  ص،۳، 

خفاجي، القاهرة، د.ت.
ــو بــكــر بــن الــطــيــب الــبــاقــلانــي:  )7( أبـ
تحقيق  الــقــرآن، ص۱۸۱،  إعــجــاز 

السيد صقر، القاهرة، 1951م.
خــلــدون: ص1٢95،  ابــن  مقدمة   )۸(
تحقيق د.عــلــي عبد الــواحــد وافــي، 

القاهرة، 196٠م.
)9( العمدة، 96/1.

الـــواحـــد  عـــبـــد  ــــي  ــل د.عــ ــر:  ــظــ ــ ان  )۱۰(
القديم،  في  اليوناني  الأدب  وافــي، 

بمصر،  الــمــعــارف  دار  ص13٢، 
196٠م.

)۱۱( انظر: د. نعمان القاضي، الفرق 
ــة فـــي الــشــعــر الأمـــــوي،   ــيـ الإســـلامـ
الــمــعــارف  دار   ،51٠ ص331- 

بمصر، ۱۹۷۰م.
)۱۲( انظر مثلًا: د.محمود حسن عبد 
المتنبي،  فـــي شــعــر  الـــحـــرب  ــه،  ــ رب

۳۸۸/۱-۳۹۲، و54-۱۱/۲.
دار  و٢/٢14،   151  -۱۲۹ و۲/ 

الشروق، جدة 1979م.
الحيـاة  ــدوي،  بـــ انــظـــــر: د.أحــمــد   )۱۳(
الأدبـــــــيـــــــة فــــــي عــــصــــر الـــــحـــــروب 
ص1٠5-61،  ــــة،  ـــ ــ ــي ــ ــب ــ ــي ــ ــل الــــصــ

و۳۰۲-۳۲۳، و4٠7-5٢٠.
تاريخ الأدب  د.إحــســان عباس:   )14(
دار   ،۱۹۳-۱۷۷/۲ الأنــدلــســي، 

الثقافة، بيروت، 196٢م.
لحاكم مصر  عــبــداً  كافـور  كــان   )15(
إلى  عنده  ارتقى  وقــد  »الأخشيد«، 
ــار وصــيــاً عــلــى ولـــديـــه، ثم  أن صـ
تسلم الحكم بعد وفـاتـه بـاسم ولدي 
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ثمرات المطابع

الأجناس مادة من مواد المعرفة المهمة تتعامل 
مع الماضي بالقصص والمسرحيات التاريخية، 
ومع الحاضر بالقصائد والمسرحيات الواقعية، 
والتنبؤات  التطلعات  المستقبل عبر  إلى  وترنو 

والدعوات الكثيرة التي تحملها.
ونـــظـــرا لــمــا تــحــمــلــه الــوظــيــفــة »الــمــعــرفــيــة« 
الواسعـة للأدب الحديث من آثار سلبية وإيجابية 
فإنني  المسلم  والمجتمع  الإسلامية  القيم  على 
المعـرفـة  جــوانب  عن  المفصل  الحديث  أتـرك 
في الأدب الحديث، وأقتصر على هـذه الآثـار 
في الفصلين القادمين، ولكننـا نستبق القول هنـا 

الحديث  العصر  في  الأدبــي  العمل  أن  لنؤكـد 
آن  والمتعة في  الخبرة  ينقل  فنياً  أصبح شكلًا 
واحـد، ويتسلح بقوة هائلة لإقناع المتلقي والتسلل 
لتكوين مفهـومـات واقتناعات  قلبه وعقله،  إلى 
أن  اليسير  مــن  أعـــــاقـــــه، وأصــبــح  فــي  خـاصـة 
نضع الأدب في كتاب المعرفة الإسلامية سـواء 
بسبب ما يحمله ما يحمله من قضايـا وأفكار، 
بكل  الجماهير  مــع  الكثيف  تعامله  بسبب  أو 
المطبـوع  الكتـاب  وعبر  الثقـافـيـة،  مستـويـاتها 
والصحيفـة والمجلـة والإذاعـة والتلفزيون والسينما 

والأشرطة المسموعة والمرئية■

الأخـــشـــيـــد، ثـــم اســتــقــل بـــه بــاســمــه. 
ــان  ــه كـــ ــ ــــــر كـــتـــب الـــتـــراجـــم أنـ وتـــذكـ
تقوى  وفيـه  ــادلًا،  وعــ وحكيماً  ذكــيــاً 
لــه على المنابر  وصـــــلاح، يــدعــى 
في مصر والحجاز والشام، وكانت 
أيـــــامــه ســديــدة وجــمــيــلــة، انــظــر ابــن 
خلكان: وفــيــات الأعــيــان، 99/4، 

تحقيق د.إحسان عباس، بيروت.
ــو ســعــيــد بـــن عــبــد الــلــه  ــ ــو أب )16( وهــ
ــــدي، وقـــراقـــوش لــقــبـــــه، ويعني  الأسـ
»العقاب«، كان وزير صلاح الدين 
الأيوبي، وكان عالماً ومهنـدسـاً فـذاً 
وســيــاســيــاً محنكاً، هــو الـــذي أشــار 
ــديــــن بـــبـــنـــاء قــلــعــة  ــ ــــلاح ال عـــلـــى صـ
القاهرة، وخططهـا، ونفذت بإشرافه، 
وكان صلاح الدين ينيبه في إدارة 
مصر عند ما يخرج إلى الحروب، 
عرف بالصلاح والتقوى حتى ليقول 
عنه ابن خلكان: »وله حقـوق كثيرة 
ــلــــى الإســـــلام  ــلـــطـــان وعــ ــلـــى الـــسـ عـ
والــمــســلــمــيــن«. وأمـــــا الأســـعـــــــد بن 
مماتي فهـو ناظر الـدواوين بمصر، 
لينال  وسعى  فأسلم،  نصرانيـاً  كان 

حظوة في القصر، وكـانت له ميـول 
يتزلف  أن  حــاول  الفاطميين،  نحو 
إلـــى صـــــلاح الــديــن بــشــعــره ونــثــره، 
ولكن قراقوش كشف بعض خباياه، 
إلى حلب،  فاغتاظ الأسعد، وخرج 
وكتب كتابه »الفاشوش في أخبـار 
حـكـايـات  عليـه  ولــفــق  ــراقــرش«،  ـــ ق
الحمق  منتهى  فــي  تجعله  عجيبة 
ــاء والـــظـــلـــم.. وكـــــــان أســلــوب  والــغــبـــ
الكتاب مرحاً، ومما يعجب العامة، 
انظر  ســيــرورة عجيبة.  فيهم  فسار 
ــيـــان، 91/4– مــثــلًا: وفــيــات الأعـ

.۹۷
)۱۷( انظر مثلًا: معلقة زهير بن أبي 
سلمى، وما قاله فيها في ذم الحرب 
الحياة  وبيان شرورهـا ومآسيها في 
الجاهلية. شرح ديوان زهير بن أبي 
العباس ثعلب،  أبو  سلمى. صنعة 
ــــدار الــقــومــيــة، الــقــاهــرة،  ص۱۹، ال

1964م.
)۱۸( انظر: د. يوسف خليف، الشعراء 

الصعاليك، دار المعارف بمصر.
 )۱۹( انظر: د.شوقي ضيف، العصر 

العباسي الثاني، ٢4 و3٢3، ط۳، 
دار المعارف بمصر، ۱۹۷۱م.

)۲۰( انظر: د. محمـد زغلـول سـلام، 
المملوكي، ٢/  العصر  في  الأدب 
بمصر،  الــمــعــارف  دار   ،۲۱–۱7

۱۹۷۱م.
)۲۱( انظر: نص العبارة في: المبرد، 
أبو  محمد  تحقيق   15/1 الكامل، 
ــاتـــة، مــكــتــبــة  ــيـــد شـــحـ الـــفـــضـــل والـــسـ

نهضة مصر.
ــيـــة،  الإســـلامـ الـــمـــعـــارف  دائـــــــرة   )۲۲(
والنشر،  الترجمة  لجنة   ،533/1

القاهرة، 1933م.
ورينيـه  داريـــــــن  أوســتــن  انــظـــــر:   )۲۳(
ص۱۹،  الأدب،  نــظـــــريـــــة  ويـــلـــك، 
ــديـــن صــبــحــي،  ــــ تـــرجـــمـــة مــحــيــي الـ

دمشق، ۱۹۷۲م.
هــلال،  غنيمي  د.محمد  انــظــر:   )٢4(
ص٢14- الـــمـــقـــارن،  الأدب  فـــي 

٢35، دار نهضة مصر، د.ت.
)٢5( انظر: السابق، ص167.
)٢6( انظر: السابق، ص۱۷۱.
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باب 
الحُسْنِ

د.عمر خلوف – سورية       

بلَديما طافَ طَيفُكِ في فِكْري وفي خَلَدي يا  الخُلْدِ  جِــنــانَ  ــرْتُ  ذَكَـ إلا 

ــداحَ في أفُقي ــكِ إلا انْـ ــرْتُ فَيضٌ من الشّعْرِ لا يُلْقَى على أحَدِومــا ذكَ

سانِحةٌ منكِ  لنَفْسي  تَـــراءَتْ  في صفحة القلبِ؛ إلا فَتَّ في عَضُديوما 

ــي وَلَــــهٌ ــن ــفَّ ــكِ إلا شَ ــ ــرْتُـ ــ ــا ذَكَـ ــ ومـــا ذَكَـــرْتُـــكِ إلا خــانَــنــي جَــلَــديوم

ــزَّ ذِكْـــــرُكِ قلبي مــن عَــمــايَــتِــهِ ــ لِيَسْتفيقَ احْتِدامُ الجَمْرِ في كبِديوفَ

وأنا غُرْبَتي،  عنْ  يُــراوِدُنــي  ساهٍ، كأنّي فَقَدْتُ القلْبَ من جَسَديطَيفٌ 

مُنْفَرِداً الآفــاقِ  في  رْفَ  الطَّ صَدِأُقَلِّبُ  لِــلِّــقــاءِ  وقلبي  إلــيــكِ..  شوقاً 

وأمسَحُ الدّمعَةَ الحَرَّى بِمِلْءِ يَدِيوألْمسُ الصدرَ خَوفاً من تَصَدُّعِهِ

رُحْماكِ؛ رُحْماكِ؛ هذا القلبُ فاتَّئِديأقولُ: لَبّيكِ، بعضُ الوَجْدِ يَقتُلُني

مَراكِبُهُ تْ  شَطَّ الــذي  المُحِبُّ  نائي المَرافي، غَريبُ الوَجْهِ والبَلَدِأنــا 

يَرْوي عنِ القَلْبِ بابَ الحُسْنِ بالسّنَدِأستغفِرُ اَلله.. أنتِ الحُسْنُ؛ فِتْنتُهُ

فاتنةً الجَنّاتِ  لَــكَ(  )هَيْتَ  يَتْلو: )مَعاذَ اِلله( يا وَلَدييَقولُ:  والبُعْدُ 

بالرّشَدِوالذكْرياتُ تَصُوغُ الحُسْنَ في بَصَري الــغَــيَّ  تَـــدوفُ  والــذكْــريــاتُ 

فاقْنَيْ جُموحَكِ يا أوهامُ واقْتَصِدِيوالــذكْــريــاتُ سَـــرابٌ لا يَــبُــلُّ صَــدىً

أشْكو إلى اِلله، لا أشكو إلى أحَدِما أقْتَلَ الصّبْرَ عَمّا لَستَ تُدْرِكُهُ!
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فخمة  قاعة  في  عرشه  على  يجلس  )القيصر 
ــواده ووزرائــــه، وحــولــه جــنــوده يصطفون  وســط قـ
في جو من الترف والأبهة.. ويبدو في جانب من 
الآخر  الجانب  وعلى  كبير،  نحاسي  ــدْرٌ  قِ المسرح 

من  وتعليق  للتعذيب،  كبيرة  خشبة 
يعذبه القيصر(

القيصر : أدخلوا أسرى المسلمين. 
ــإدخــال  ــان ب ــرومـ )يـــقـــوم الــجــنــود الـ
الأسرى المسلمين مربوطين بالسلاسل، 
عليهم  ويبدو  الــرؤوس،  رافعو  ولكنهم 
الشموخ والجسارة، وفي مقدمتهم عبدالله 
الرومان  الجنود  السهمي..  حذافة  بن 

الأسرى  بينما  للقيصر؛  ينحنون 
المسلمون لا ينحنون له..(

قائد الحرس: لماذا لا تنحنون؟
القيصر: لماذا لا تركعون؟

عبد الله بن حذافة: )في تحدٍّ، والمسلمون يرددون 
خلفه( لن نحني الظهر ولن نركع.. إلا لله.

القيصر: سأعذبكم..
ــرار  ــي إصـ عـــبـــد الله بــــن حــــذافــــة: )فـ

والمسلمون يرددون(
مهما عذبنا لن نخضع، لن تبصر في 

أعيننا الدمع.
كــــورس )الــجــنــود الـــرومـــان(: المجد 

للقيصر.
بــن حـــذافـــة:  )والمسلمون  عــبــد الله 

يرددون( الله أكبر.. الله أكبر 
القيصر: هاتوا قائدهم هذا الغِرّ. 

عبد الله بن حذافة السهمي والقيصر
)مسرحية  شعرية - فصل واحد(

د. صلاح عدس - مصر

مسرحية
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حذافة،  بن  الله  عبد  يجرون  الرومان  )الجنود 
ويقربونه نحو القيصر مكبلًا بالأغلال(

القيصر: ما اسمك؟ 
عبد الله بن حذافة: أنا ابن حذافة.. عبد الله.

القيصر: بل عبد القيصر. 
عبد الله بن حذافة: قد كان عظيم الفرس.. كسرى.. 
مثلك يتجبر، وحملت إليه كتاب رسول الله.. 
مــزَّقــه فــي وجــهــي ورمــــاهْ، فـــإذا بـــالله.. يــمــزِّق 
ابنهْ، لا تتجبَّرْ..  ملكه، واغتاله.. شيرويه.. 

وتذكَّرْ أن بطش الله.. من بطشك أكبرْ.
القيصر: إني آمرك بأن تتنصرْ. 

.. لن أتنصر. عبد الله بن حذافة: كلَّاَّ
القيصر: إذًا أقتلك. 

عبد الله بن حذافة: أنت وذاك.
القيصر: اصلبوه.. يا رماة السهم.. هيا اضربوه.

)يجرُّه الجنود الرومان، وهو رابط الجأش، مرفوع 
الرماة  ويــأتــي  الخشبة،  على  ويصلبونه  ــرأس،  الـ
فيضربونه بالقوس متعمدين فقط التصويب حواليه، 
له  أمــره  القيصر  يكرر  كــل ضربة  وفــي  عليه،  لا 
بالتنصر، وهو يكرر إصراره على المقاومة والرفض(

القيصر: إني آمرك بأن تتنصرْ. 
.. لن أتنصر. عبد الله بن حذافة: كلَّاَّ

القيصر: اتركوه.. أنزلوه. 
)ينزله الجنود من خشبة التعذيب(

القيصر: )يخاطب قائد الحرس( أو لم تمنع عن جند 
الإسلَّام.. كل طعام.

قائد الحرس: ما أكلوا منذ ثلَّاثة أيام.
القيصر: )مخاطبًا عبد الله بن حذافة ثم الجنود( أو 
الخمر ولحم  الجوع.. هاتوا بعض  يأكلك  لم 

الخنزير.

)الجنود يحضرون منضدة الطعام(
القيصر: )في خبث وسخرية( الآن.. تقدَّمْ.. وتناول 

ما شئت.. بنَهَمْ. 
عبد الله بن حذافة: )لا يمد يده ولا يأكل(.

القيصر: ما منعك أن تأكل؟
عبد الله بــن حــذافــة: الخمر ولــحــم الــخــنــزيــر.. مباح 
لــلــمــضــطــرّ..  فـــي مــثــل مــحــنــتــي.. ولــكــن لا 

أشمتك بي.. كي لا تغترّ.
القيصر: )مغتاظًا .. يخاطب جنوده( عليكم بالقدر 

وبالزيت المغلي. 
)يتصاعد من القدر البخار والدخان(

القيصر: هاتوا أحدَ الأسرى أتباعَه. 
)يحضر الجنود أسيراً خلف عبد الله بن حذافة(

القيصر: )يخاطب الأسير المسلم( إني آمــرك بأن 
تتنصر. 

الأسير المسلم: لن أتنصر. 
الــقــيــصــر: )مخاطبًا جــنــوده( ألــقــوه فــي قـــدر الــزيــت 

المغلي وماء النار.
)الجنود يرمونه في القدر، ثم يخرجون من وراء 

الستار هيكلًا عظميًا فيهمهم الجميع من الرهبة(
القيصر: اسمع يا هذا الغِرّ.. إما أن تتنصر.. أو 
ألقي بك في هذا القدر، فإذا بك هيكل عظم 
يــتــنــاثــر.. مــثــل رفــيــقــك.. فــتــنــصــر.. خــيــر لك  

آمرك بأن تركع لي.. فلتسجد. 
عــبــد الله بــن حـــذافـــة: لــن أركــــع لــن أســـجـــد.. إلا لله 

الأوحد. 
القيصر: خذوه.. ألقوهُ في الزيت المغلي.. وفي ماء 

النار. 
)الجنود يجرون عبد الله بن حذافة نحو القدر، 

فيبكي بصوت عالٍ(
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كورس )الجنود الرومان(: لقد بكى.. لقد جزع. 
القيصر: رُدّوه.. فقد رجع. 

)الجنود يعودون بعبد الله بن حذافة للقيصر(
القيصر: )مخاطبًا عبد الله بن حذافة( ها قد بكيت.. 
هل رجع العقل إليك.. فتراجعت عبد الله بن 
حــذافــة: إيــاك أن تظن أنني بكيت من شدة 
الجزع.. وإنما بكيت من شدة الورع،  لأنني 
ما وجدت لي غير نفس واحدة، وكنت أرتجي 
بأن تكون لي من النفوس، عدد الشعر الذي 
فــي الــــرؤوس، كيما أعـــذب فــي الله الأحـــد.. 
ــرَّة، كـــي أضــمــن  ــ ــثـــواب ألـــف مـ كــيــمــا أنــــال الـ
الــشــهــادة.. وجــنــة الــخــلــود، لكنني أدركـــت وا 
أسفاه.. بأنه ليس لي غير نفس واحــدة، لذا 
بكيت.. فهل فهمت؟.. أم أن بالآذان وقرا.. 

أو على القلوب أغشية.
ثم  منه،  يعجب  وذهـــول  صمت  فــي  )القيصر 

تتغير نبرة كلامه، وتتحول من العنف إلى اللين(
اتـــرك ديــنــك.. وتــنــصــر.. وأزوجــــك ابنتي  القيصر: 
الــحــســنــاء، ذات الــشــعــر الــذهــبــي الأصــفــر.. 
الــبــيــضــاء كــوجــه الــصــبــح الأشـــقـــر؛ والأعــيــن 
زرقـــاء كــمــوج الــبــحــر.. أو فــاخــتــر.. مــن كل 

نساء القصر من شئت.. اختر. 

عبد الله بن حــذافــة:  لو كنت تزوجني.. كل نساء 
الروم.. لن أترك إسلَّامي. 

القيصر: اترك دينك وتنصر.. أجعَلْك أمير العسكر. 
عبد الله بن حذافة: كلَّا لن أكفر. 

إماراتي  أي  واختر  وتنصر..  دينك  اتــرك  القيصر: 
ــــك نــصــف  ــي ل ــطـ تــحــكــمــهــا، بــــل أكــــثــــر.. أعـ
كنوزي.. بل مملكتي، فتكون شريكًا لي في 

عرش القيصر. 
عبد الله بن حذافة: لو أنك تمنحني ملك الدنيا.. الآن 

ما تملكه العرب وما يملكه الرومان، 
        كي أرجع عن دين محمد طرفة عين.. لن 

أرجع.. لن أرجع.
القيصر: أقبِلْ بجواري.. قبِّل رأســي.. هذا آخر ما 

عندي، سأفك قيودك.. وتعود إلى أهلك. 
عبد الله بن حذافة: وحدي.. دون رفاقي!؟ 

القيصر: أجل.. وحدك.
.. لا أقبل عرضك.  عبد الله بن حذافة: كلَّاَّ

القيصر: بل أطلق معك رفاقك.. وتعود إلى بلدك. 
عبد الله بن حذافة: الآن.. أقبل عرضك.

يهللون(.. الله  )في فرح  )المسلمون(:  كــورس     
أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر.

-ستار-
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سامي القاسم - السعودية

شعر

يادِ الصَّ ــدُقُ  ــن بُ الطيرَ  وداديفَـــزَّعَ  ــراقُ  ــفِ ال أفْـــزعََ  مثلما 

شَريْداً الغرامِ  دوحــةِ  في  فؤاديبتُّ  الهمومِ  كَثْرةَُ  واعْتَرَتْ 

لستُ أدري بوجهتي ومراديهائماً رحتُ أُسبِلُ الدَّمعَ مِنِّي

رُقــاديكلُ غُصنٍ وقفتُ يوماً عليهِ فيهِ  أطلتُ  عُــشٍ  كلُ 

رجوعاً إِليْهِ  أرتجي  أعُــدْ  ــوعُ بــادي لمْ  ــرُّبُ لــمْ تَــعُــد تِــلــكَ ال

كميناً يــبــدو  أراَهُ  زهـــرٍ  ــوادِكـــلُ  ــسَـ ــاؤهُ بِـ ــ ــفَ ــ ـــى صَ وتَـــغَـــشَّ

بمداديإنهُ الخوفُ جفَّ منهُ قصيدٌ شَادِيًا  بالأمسِ  كانَ 

ليلى منيَ  فَأينَ  قيساً  ــتُ كــعــبــاً مــتــيــمــاً بــســعــادِكنتُ  كــن

ظامٌ ادلهم  إذا  نجماً  كنتُ حُلمَ الهوى بعينِ سهادِكنتُ 

ببالٍ يــجــولُ  ــذي  ال رمادِكنتُ كــلَّ  تحثُ صمتَ  نــاراً  كنتُ 

تخلى حبيبٌ  إذا  حــبّــاً  كنتُ ورداً وَكنت شيحاً وكاديكنتُ 

قدْ لبستُ الأسى بثوبِ حدادِكنتُ .. هاَّ تفيدُ كنتُ بِشَيءٍ ؟

يسكنُ الروحَ بعدَ طولِ بعادِليسَ يُجدي البكاءُ يكبحُ دَمعاً

قتيلٍ ثــيــابَ  ــدي  أرتـ أزلْ  ــمْ  وقصيدي يطوفُ كلَ النواديل

أخلصُ النُّصحَ لا أملُّ أناديفاسمعوا صادقَ الكامِ فَإنِّي

أو جفا الغيمُ ما أظلَّ بَواَدِيإن بدا الغصنُ خالياً من طيورٍ

يــومــاً للمحبةٍ  أن  بيعَ فيهِ الهوى بسوقِ المزادِفــاكــتــبــوا 
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البلاغة  تخصص  الماجستير  درجــة  لنيل  مقدم  بحث 
جامعة  في  قدمت  ٢٠١٩م،  الموافق  ١٤٤١هـــ،  العام  والنقد، 
اللغة  كلية  بــالــريــاض،  الإسلامية  سعود  بــن  محمد  الإمـــام 
المملكة  في  الأدب،  ومنهج  والنقد  البلاغة  قسم  العربية، 
بن  محمد  د.  بإشـراف  التعليم،  وزارة  السعودية،  العربية 
ســعــد الـــدكـــان، الأســـتـــاذ المـــشـــارك بــقــســم الــبــلاغــة والــنــقــد 

ومنهج الأدب الإسلامي.

إعداد الباحثة 
أسماء بنت سعود السياري - السعودية

الحجاج في شعر حيدر الغدير
- المقدمـة: 

الشعر جنس أدبي تميز بقدرته على الذيوع 
بأشكال  فيهم  والتأثير  العـرب،  لـدى  والانــتــشــار 
حـد  عنـد  شــعــره  فــي  يقف  لا  فالشاعر  مختلفة، 
ينشغل  لكنـه  وتجميلـه،  الــكــام  بتزيين  انشغاله 
أيضاً بإقناع المتلقي وكسبه، متخذاً من تراكيب 
الشاعر  فيسعى  لــذلــك،  وسيلة  وأساليبه  الــكــام 
ترتكز في جانب  بوسائل حجاجية  الإقناع  إلــى 
الوسائل  تلك  وتتباين  الباغة،  منها على  كبير 
باختاف الموضوع والغرض من ناحية، ومـدى 
قـــــــدرة الــشــاعــر عــلــى تــفــعــيــل تــلــك الـــوســـائـــل في 

سياقاتها من ناحية أخرى. 
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متى  الــشــعــر  وتــظــهــر حجاجية 
مـــا صــــدق الــشــاعــر فـــي مــعــانــاتــه، 
ــان لـــــه هـــــدف واضـــح يــرمــي به  وكـــ
تبليغ خــطـــــاب مـــــا، والــتــواصــل مع 
أبو  والحجاج،  ]الخطاب  الآخرين، 

بكر العزاوي، ص٣8[.
والـــمـــطـــلـــع عـــلـــى شـــعـــر حـــــيـــــدر 
إلــى تغيير  أنـه دعــوة  يـرى  الـغـديـر 
النفسية إزاء ما  المواقف والأحــوال 
أغلبـه–  -فــي  يحمـل  فهـو  يــحــدث، 
أمــتــنــا الإســـامـــيـــة، فغايته  مــعــانــاة 
نــصــرتــهــا، وبـــث الأمــــل فــي نفوس 
وهـدف  سامية  غايـة  وتلك  أبنائها، 
نــبــيـــــل يــضــطــلــع بـــه شـــعـــراء الأمـــة 

الإسامية.
- حدود المادة العلمية:

ــنــــاول هــــــذا الـــبـــحـــث ديــــــوان  ــ ــت ــ ي
ــمــــكــــون مــن  ــ ــر« ال ــ ــدي ــغــ ــ »حــــيــــدر ال
إبـداعات  جـل  فـيـه  ونُشـر  جــزأيــن، 
في  تناثرت  التي  الشعرية  الشاعر 
بطون المجات والصحف وغيرها، 
الشعرية  المجموعات  إلــى  إضــافــة 
الأربع التي صدرت للشاعر، ويبلغ 
عدد القصائد في الجزء الأول مئة 
وتسعاً وسبعين قصيدة، أما الثاني 
ــع وستين  ــ فــيــحــتــوي عــلــى مــئــة وأربـ

قصيدة.
- أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

أ- أهمية الموضوع: 
يعد الحجاج وسيلة للبيان، هدفه 

الإقناع، والتأثير في النفوس، وهـذا 
هـو جـوهر الباغة وغايتها. يذكر 
ـــ(  أبــو هــال العسكري )ت:٣95هــ
في حـد الباغة أنها: »دنـو المأخذ، 
كـثيـر«  مـن  وقليـل  الحجـة،  وقـــــرع 
]کتاب الصناعتين الكتابة والشعر، 
الـــعـــســـكـــري، ص16[.  أبــــو هــــال 
ويــأتــي هـــــذا الــمــوضـــــوع ليسهم في 
مجال الدراسات الباغيـة الحديثة، 

ويــرفــدهــا بــدراســة حجاجية جــديــدة، 
ببيان الطرائق الحجاجية المستخدمة 
هـو  إذ  الـغـدير،  حـيـدر  شعر  فــي 
مـن شـعراء العصر الحديث، الذين 
الأســلــوب،  بــجـــــودة  شـعرهم  يمتـاز 
ومتانة القريحة الشعرية، كما يمثل 
شعره الأدب الإسامي تمثياً قوياً، 

ويمتاز بكثرة الحجج وتنوعها.

ب - أسباب اختياره: 
يقوم هذا البحث على فرضية 
قــادر  الشعري  النص  أن  مــؤداهــا 
هذه  مـن  والتغيير،  التأثير  على 
للإجابـة  البحـث  انطلـق  الفرضية 
ــؤال مــركـــــزي هـــــو: كيـف  عـــــن ســـ
لجماليات  يخضع  لـنص  يـمـكـن 
فكانت  ويــقــنــع؟  يــؤثــر  أن  الأدب 

أسباب اختياري للموضوع:
1- إبــراز وجــه من وجــوه التأثير 
فـــــي الــــشــــعــــر، وهـــــــــو الــبــعـــــد 
الــحــجــاجــي فــيـــــه، مـــــن خـــــال 
أعمال حيدر الغدير الشعرية.

٢. غزارة الإنتاج الشعري للشاعر، 
ووفرة النماذج والشواهد، على 
لدراستها  الباحثة  يحفز  نحو 

ومقاربتها حجاجياً.
الــحــجــاجــي  ــطـــاب  الـــخـ ثــــــراء   .٣

ومقوماته في شعر الغدير.
المدونة على  ٤- احتواء قصائد 
أنــــــواع مــخــتــلــفـــــة مـــــن الــحــجــج 
والآلـــــيـــــات الـــتـــي اســتــخــدمــهــا 
ــر لـــــدعـــــم الـــقـــضـــايـــا  ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ
المطروحة في شعره، فقصـائده 
الحـواري  الطابع  بغلبة  تتسم 
عـــلـــيـــهـــــــا، وكــــثــــرة اســـتـــدعـــائـــه 

للتاريخ.
5- ظهور كثير من القيم الدينية 
ــقــافــيــة في  ــث والاجــتــمــاعــيــة وال

شعر حيدر الغدير.
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وقــــد اجــتــمــعــت هــــذه الأســـبـــاب 
اختيار  على  كــبــيــراً  حــافــزاً  فشكلت 
الـــمـــوضـــوع، إضـــافـــة إلــــى رغــبــتــي 
الشعر  بــدراســة  البحثية  بدايتي  في 

لمكانته لدى العرب قديماً وحديثاً.
- أهداف الموضوع:

الـــخـــطـــاب  ســـــمـــــات  دراســـــــــــة   -۱
الــحــجــاجــي الـــلـــغـــوي فـــي شعر 

حيدر الغدير.
۲. رصــد أبــرز الآليات الحجاجية 
التي استخدمها الشاعر لتحريك 

المتلقي ودفعـه نـحـو القبول.
۳. تــتــبــع الـــــدور الــحــجــاجــي الـــذي 
قــامــت عــلــيــه الــحــجــج وتــأثــيــرهــا 
على المتلقين وإقناعهم بما يريد 

الشاعر.
ــر الـــحـــجـــاج عــلــى  ــ ٤. تـــوضـــيـــح أثـ
طرقها  الــتــي  الشعرية  المعاني 
المعايير  اختيار  عبر  الشاعر 
الــلــغــويــة والــجــمــالــيــة الــتــي تلقي 

بظالها على بنية النص.
- مشكلة البحث وتساؤلاته:

ــحـــث فــي  ــبـ تــتــجــســد مــشــكــلــة الـ
سؤال، هو: ما العاقة بين الشعر 

والحجاج؟
وتــــنــــدرج تــحــتــه مــجــمــوعــة مــن 
ــتـــي ســيــجــيــب  ــلـــة الـــفـــرعـــيـــة الـ ــئـ الأسـ

البحث عنها:
التي  المنطلقات الحجاجية  1- ما 

اعتمد عليها حيدر الغدير؟

ــلـــغـــويـــة عــاقــة  ــلــبــنــيــة الـ ۲. هــــل ل
بالعملية الحجاجية؟

٣. كيـف يمكـن لـلـصـور الباغيـة أن 
تـدعـم طـاقـة الـقـول الحجاجيـة، 

وتزيـد قـدرتـه الإقناعية؟
الــتــي ارتـــكـــز عليها  الــقــيــم  ٤. مـــا 
الخطاب الحجاجي عند الغدير؟

- خطة البحث:
البحث في تمهيد وثاثة  تــوزع 

فصول وخاتمة:

مــحـــــاور،  ثـاثـة  التمهيـد  ضــم 
ــة  ــغـــ ـــ ــاج ل ــ ـــ ــجــ ــحــ ــ هـــــــي: مـــفـــهـــــــوم ال
واصـــطـــاحـــاً، والــحــجـــــاج والــشــعــر: 
العاقة بين الخيال والإقناع، ونبذة 

عن الشاعر حيدر الغدير.
وعرض الفصل الأول منطلقات 
الحجاج في شعر حيدر الغدير في 

مــبــحــثــيــن، تــحــدثــت فــي الأول عن 
الثاني عن  الــواقــع، وفــي  منطلقات 

منطلقات التأثير.
وثــنــيــت بــالــفــصــل الــثــانــي: لغة 
الغـدير  حـيـدر  شـعـر  فــي  الحجاج 
الــبــنــى  ــن  فـــي مــبــحــثــيــن، الأول عـــ
منه  الثاني  المبحث  أمــا  الــدلالــيــة، 

فقد خصصته للبنى التداولية.
ــالــــث: قــيــم  ــ ــث ــ ــفـــصـــل ال ـــاء الـ ــ وجــ
الغـدير  حـيـدر  شـعـر  فــي  الحجاج 
فـــي ثـــاثـــة مـــبـــاحـــث، تـــنـــاولـــت في 
الثاني  وفـــي  الــديــنــيــة،  الــقــيــم  الأول 
القيم الاجتماعية، ثم تناولت القيم  

الثقافية في الثالث.
أعقبت ذلك بخاتمـة حـوت أهـم 
نتائج البحث وتوصياته، ثـم ألحقتهـا 
بــمـــــا يــلـــــزم مـــــن فـــهـــارس فــنــيــة على 
النحو الآتي: فهرس الآيات القرآنية، 
النبوية، وفهرس  وفهرس الأحاديث 
الأبيات الشعرية، وفهرس المصادر 

والمراجع، وفهرس الموضوعات.
الــصــلــة  ذات  الــســابــقــة  ــات  ــ ــــدراسـ الـ  -

بالموضوع:
أ- الدراسات السابقة:

من خال البحث لم أقف على 
الحجاج في  تتناول  دراســة باغية 
شــعــر حــيــدر الــغــديــر، لــكــن وجــدت 
دراســـــة اتــجــهــت إلــــى تـــنـــاول شــعــره 
أسلوبياً، هي: »شعر حيدر الغدير: 
ــي رســـالـــة  ــ ــة«، وهـ ــيـ ــوبـ ــلـ دراســـــــة أسـ
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الأدب  قسم  فــي  نوقشت  ماجستير 
فـــي كــلــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة، جــامــعــة 
الإمــام محمد بن سعود الإسامية 
عـــــــــــام )1٤٣7هــــــــــــــــــــــــــ-٢٠16م(، 
للباحث: محمد بن فيصل بن فهد 

الودعاني.
كما وقفت على بحث موجز في 
عبـد  للباحث  صفحة  عــشــرة  اثــنــتــي 
ــــــرزاق ديــاربــكــرلــي، اقــتــصــر على  الـ
كتابه »صـــاة فــي الــحــمــراء« الــذي 
تضمن سبعاً وعشرين مقالـة درسها 
الباحث مـن حيث المحتوى، بعنوان: 
»حيدر الغدير وكتابه الأدبـي صـاة 
ــراء«، نـــشـــرت فـــي مجلة  ــمـ ــحـ فـــي الـ
الأدب الإســامــي، العدد 76، عام 

1٤٣٣/ 1٤٣٤هـ، ص۲۳-۱۲.
- المــــوازنــــة بـــن الــــدراســــات الــســابــقــة 

وموضوع البحث:
بحثت دراسة محمـد الـودعـاني 
شـعـر حـيـدر الغـدير، وهي -كما 
يظهـر مـن عنوانها- تختلف عن 
هذه الدراسة اختافاً كلياً من ناحية 
المنهج المطبق على هذا الخطاب 
تمهيـد  عــلــى  تــقــوم  إذ  الــشــعــري؛ 
بالشاعر  عــرف  فصـول،  وأربــعــة 
في التمهيد، وجعل الفصل الأول 
الــمــســتــوى الصـوتي،  حــديــثــاً عـــــن 
ــا الــفــصــل الــثــانــي فــقـــــد خـصـه  أمـ
ــرق في  بــالــمــســتــوى الــلــفــظــي، وطــ
الأفقي،  المستوى  الثالث  الفصـل 

ــة  ــعـــل الـــفـــصـــل الــــرابــــع لـــدراسـ وجـ
في  باحثاً  الــتــصــويــري،  المستوى 
ذلــك عن خصائص أسلوب  كـل 
الغدير ومكانته بين الشعراء، واقفاً 
الـــــقـــــول مـن  عــلــى حـــدود جماليـة 
اللسانية وفقاً  البنى  خال تحليل 
على  مــعــتــمــداً  الأســلــوبــي  للمنهج 
عبقريته  وإبـــــراز  الخطاب  منشئ 
وبراعته فيما يكتب متتبعاً ظروفه 
النفسية، وأجمـل الـقـول في تأثير 
ــعــنــاصــر عــلــى الــمــتــلــقــي،  هــــذه ال
الــتــقــريــر دون أن  وتـــوقـــف عــنــد 

يبين مـا طبيعة ذلك التأثير؟ وما 
الدراسة  تقتضيه  مـا  وهـو  علتـه؟ 

الأسلوبية.
أمـــــا هـــــذه الـــدراســـة فــتــقــوم على 
الغـدير؛  فــي شعر  الحجاج  دراســـة 
بوصـفـه ظاهرة لغويـة توجد في كل 
خطاب، مهتماً بدراسة الحجاج في 
شعره مـن زاوية التأثير، وذلك بتتبع 
الأدلة العقلية التي تظهر في الحجج 
دراســتــهــا  يتطلب  مــمــا  المستعملة، 
قـــــادرة  خطابيـة  تقنيات  أنــهــا  عــلــى 
فيه،  والتأثير  المتلقي  إقــنــاع  على 
وفــق مخطط مختلـف عـن مخطط 
ــــة، ومـــنـــهـــج حــجــاجــي  ــال ــــرســ تـــلـــك ال
مغاير عن المنهج الأسلوبي الذي 

قامت عليه تلك.
كــمــا أن عــــدد الــقــصــائــد الــتــي 
القصائد  عــدد  يــفــوق  عليها  ستقوم 
التي درسها الطالب، حيث بلغ عدد 
الــقــصــائــد ثــاثــمــئــة وثـــاثـــاً وأربــعــيــن 
الودعاني  درس  حين  في  قصيدة، 
كـان  مـا  وهـو  قصيدة؛  مئتي  نحو 
مطبوعـاً مـن دواويـن الشـاعر وقـت 
الشاعر  فقصائد  الـــدراســـة،  إعـــــداد 
ــوان طبع  بعـد ذلـــــك جمعت فــي ديـ
عام 1٤٣6هـ-٢٠15م، ضم شعره 

كاماً.
ب - الإضافة العلمية التي يقدمها 
البحث على الدراسات السابقة.

إلـى طـرح  الــدراســة تطمح  هـذه 
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خـال  مـن  السابقة  للدراسة  مغاير 
اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى الـــحـــجـــاج ضمن 

محاور مختلفة:
وقوتها  الحجاجية،  المنطلقات   -
الإقــنــاعــيــة فـــي الــشــعــر، شعر 

حيدر الغدير أنموذجاً.
الـــحـــجـــاجـــي،  الــــخــــطــــاب  ــة  ــغــ ــ ل  -

وعاقتها بالعملية الحجاجية.
- قيم الخطاب الحجاجي.

- المنهج العلمي في البحث:
سيقوم هذا البحث على الدراسة 
المنهج  آلــيــات  مــعــتــمــداً  الحجاجية 
التحليلي، إذ إن هذا هو  الوصفي 
ما يناسب طبيعة الموضوع، فكـان 
مــنــهــجــي فـــي الــبــحــث جــمــع الــمــادة 
ثم  أمكنني،  البحث ما  مـن مـدونـة 
انتقاء المناسب منها، كما استهللت 
ذكـرت  مـوجز  بـمـدخـل  فـصـل  كـل 
وما  ومبحثيه  الفصل  فيه موضوع 

يتصل بهما.
هـذا  أن  مـن  يقـيـن  على  وإنـــي 
ــن نــقـــــص أو  ــبــحــث لا يــخــلـــــو مـــ ال
أحطت  قـد  أننـي  أزعـــــم  فـا  خلـل، 
ولكني  الموضوع،  تفاصيل  بجميع 
حاولت الإلمام بغالبية أجزاءه، فإن 
وفقت فمـن الله، وإن كانت الأخرى 
فحسبي بذل الجهد. والحمد لله رب 
على  والــســام  والــصــاة  العالمين، 
ســيــدنــا مــحــمــد وعــلــى آلـــه وصحبه 

أجمعين.

- الخاتمـة:
ــذا الــبــحــث في  كـــانـــت رحـــلـــة هــ
ــــي مـــســـار  ــمــــوضــــوعــــي فـ ــ ــا ال ــدهــ حــ
ــول الــبــاغــة  ــن حــقـــ حــقـــــل مـــــهـــــم مـــ
فنية  وهو »الحجاج«، وفي مدونة 
حـيـدر  ديـــــوان  هـي  خاصة  شعرية 
الغـدير، الشاعر الـذي صـاغ كثيرا 
ــن مــضــامــيــن شـــعـــره وفـــــق بــنــيــة  مــ
التأثير  بغية  وتــقــنــيــاتــه؛  الــحــجــاج، 

على متلقيه، وإقناعه.
البحث  هـذا  تمهيـد  في  تناولت 
مفهـوم الـحجـاج، وتاريخه، وحضـوره 

عن  ونبذة  الشعري،  الخطـاب  في 
صاحب المدونة. وافتتحت فصـول 
البحـث بمنطلقات الحجاج والأسس 
الــتــي يبنى عــلــيــهــا، وتــنــاولـــــت فيـه 
مــنــطــلــقــات الــــواقــــع، الــمــتــمــثــلــة في 
والافــتــراضــات،  والحقائق،  الــوقــائــع 
ومــنــطــلــقــات الــتــأثــيــر الــقــائــمــة على 

الهرميات، والمواضع.
وانــتــقــلــت فـــي الــفــصــل الــثــانــي 
إلى دراســة بنيـة الحجاج، فابتدأت 
التداوليـة بأبعادها الثاث  بالدراسة 
المعجمية، والتركيبية، والتصـويرية، 
وبعد ذلك جاءت البنى التداولية بما 
فيها من عاقة تجميع بين طرفي 

الخطاب من محاجِج ومحاجَج.
ثم اتجه البحث في فصله الثالث 
والأخير إلى دراسة القيم في شـعـر 
عن  فيه  فتحدثت  الـغـدير،  حـيـدر 
الاجتماعية،  والقيم  الدينية،  القيم 

والقيم الثقافية. 
- وأفضى بنا ذلك كله إلى جملة من 

النتائج، من أهمها:
يقع  الحجاج  أن  البحث  أثــبــت 
في الخطاب الشعري كما يقع في 
الخطاب النثري، وهـو حجاج تمتزج 
بالآليات  الإمتاعية  الأساليب  فيه 

الإقناعية.
كــشــفــت الــــدراســــة أن الــشــاعــر 
منطلقـات  ــتــخــدم  اســـ حــجــاجـــــه  فـــي 
منطلقات  مـن  أقـل  بـصـفـة  الـتـأثير 
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الواقع، ولعـل ذلـك يعود إلى طبيعة 
الموضوعات المطروقة في المدونة 
أنه  يعتقد  الــذي  ومتلقيه  الشعرية، 
يقنع بما هو واقع موجود، أكثر من 

الحجج المنطقية.
آليات  أن  الــدراســة  هــذه  أثبتت 
الــبــديــع الــتــي جـــاء بــهــا الــغــديــر في 
إثــراء  الشعري ساهمت في  خطابه 
تعد  لــم  فــهــي  الــحــجــاجــيــة،  العملية 
مطلبا جماليا فحسب، بل أصبحت 
توظف توظيفا حجاجيا يهدف إلى 

إقناع المتلقي وكسبه.
كــشــف الــبــحــث تـــنـــوع الــوســائــل 
الأســـلـــوبـــيـــة فــــي خــــطــــاب الـــغـــديـــر 
إقناعية  أهــــداف  لتحقيق  الــشــعــري 
على  التأثير  خالها  مــن  يستطيع 
ــي ذلــــــك مــع  ــ ــقـــي، مـــتـــفـــقـــة فـ ــلـ ــتـ ــمـ الـ
النتيجة التي توصلت إليها الدراسة 

الأسلوبية السابقة.
التشبيه  الــبــحــث أن  أثــبــت  كــمــا 
والاستعارة قد شكا جزءا كبيرا من 
العملية الحجاجية في شعر الغدير، 
ــن أكـــثـــر طـــرق  فـــجـــاء الــتــشــبــيــه مــ
الاســـتـــدلال الــحــجــاجــيــة لــاســتــمــالــة 
والتأثير، في حين شكلت الاستعارة 
لما أضفته  بالاضافة  قوة حجاجية 

على الخطاب من جمالية.
كشفت هذه الدراسة عن أن بناء 
على  يتوقف  لا  الحجاجية  العملية 
المخاطب  إن  بل  فحسب،  المتكلم 

يساهم بقدر غير يسير في طريقة 
صياغة الحجج، وانتقاء الألفاظ.

خـرق الشاعر مبـدأ الـكـم نـظـرا 
الأدبــي،  العمل  طبيعة  تتطلبه  لما 
ولتحقيق مقاصـد حجاجية مختلفة.

والشعر  القرآنية،  للآيات  كـان 
الــعــربــي حــضـــــور بــــارز فـــي شعر 
الــشــواهــد  قلـة  مقابـل  فــي  الــغـــــديــر، 

النبوية.
حـــرص الــغــديــر عــلــى استثمار 
إليه  الــمــرســل  وبــيــن  بينه  المشترك 
يجعله  القيم، مما  في  ذلك  متمثاً 
ــأثــــر بـــكـــامـــه،  ــتــ ــ ــه وي ــعـ يـــتـــفـــاعـــل مـ

العلمية  الأثــر في  أبلغ  لذلك  فكان 
الحجاجية.

سعت هذه الدراسة إلى الكشـف 
فبرزت  الحجاجيـة،  الوظائف  عـن 
الإقناعيـة  أو  التأثيرية  الوظيفة  لنـا 
مـــــــن خـــــــــال اســـتـــثـــمـــار الـــشـــاعـــر 
للوسائل اللغوية والباغية المختلفة، 
والـــوظـــيـــفـــة الــتــفــاعــلــيــة الـــتـــي تــربــط 
لفت  وغايتهـا  بالمخاطب،  المتكلم 

انتباه المخاطب، وإثارة اهتمامه.
- ومن التوصيات التي خرج بها هذا 

البحث:
توصي الباحثـة الشـعراء بتـوخي 
الأســالــيــب الــحــجــاجــيـــــة والإقــنــاعــيـــــة 
ـــا عــلــى  ــخــــيــــرهـ فــــــي شـــــــــعــــرهــــم، وتــ
الــوجــه الــصــحــيــح، مــمــا يــســاهــم في 
الــشــعــري بوظيفته  الــخــطــاب  بــقــيــام 

التواصلية على أكمل وجه.
تــوصــي الــبــاحــثــة الــبــاحــثــيــن في 
ــات الــحــجــاجــيــة إلــى  ــ ــدراسـ ــ حــقــل الـ
ــة الــشــعــر الــعــربــي  ــدراســ ــ ــاه ل ــجــ ــ الات
الـــحـــديـــث، والـــكـــشـــف عــمــا فــيــه ما 

أساليب حجاجية وإقناعية.
توصي الباحثة بدراسة العتبات 
التداوليـة في شـعـر حـيـدر الغـدير، 
في  القوي  حيث لاحظنـا حضورها 

دواوين الغدير الشعرية.
الــعــالــمــيــن،    والـــحـــمـــد لله رب 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم■ 
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القمة هدفه، القمة ولن يرضيه سواها، سيقف على قمة 
جبل هناك، ويصرخ ثم يصرخ حتى يسترد اعتباره لدى نفسه.

انتعل حذاء رياضياً وثياباً خفيفة، ثم خرج من منزله، 
مدينته تتكئ على الجبل وتنبسط على السهل الفسيح حتى 
تغيب حواشيها في الضباب، ترتفع مبانيها معانقة السحب 
محتاج،  لكل  والــظــال  الــثــمــار  مانحة  أشــجــارهــا  وتسمق 
تفرش ساحاتها للحمائم وتبذل أزهارها متعة لمن أراد أن 

يقول تبارك الله.
ترك المدينة خلف ظهره وراح يتسلق الجبل، صخور 
ودار  بعضها  فــوق  تسلق  تتلو صــخــوراً،  تتلوها صخور 
حــول أخـــرى حتى بلل ثيابه الــعــرق، تــوقــف وألــقــى نظرة 
للوراء، في هذا الجبل مزار مقدس يسعى إليه من يؤمنون 

بقداسته، ينثرون دعاءهم ورجاءهم على أعتابه.
- سأقف على القمة، لأجعل هذه المدينة بكل ما فيها 

من بيوت وشوارع وأسواق تركع تحت مستوى حذائي.
توقف ليرتاح لحظة، راح يستعرض تاريخه: فشل يتلو 
فشاً، في المدرسة، في الجامعة، في كل ميدان للعمل 
أنها سوف  جربه ثم طرد منه، في خياله مشاريع يعتقد 
التمويل،  من  الكثير  تحتاج  أنجزت،  لو  الأرض  تكتسح 
ولا مال لديه، مشاريعه تثير سخرية من حوله، مشاريعه 
كلها ما تزال أحاماً تراود يقظته، وتتركه في عزلته شارداً 
ساهماً، في هذا السفح كان جده يملك أرضاً واسعة وقد 
شملها اليوم المخطط التنظيمي للمدينة، لكن أمه ماتت 

قبل أبيها، وباع الجد الأرض قبل موته.
- سأبصق على هذه المدينة الحمقاء، التي لم تتسع 

لأحامي ومشاريعي، ولا تستحق نابغة مثلي.
أخذ نفساً وفرد صدره، تاركاً نسيمات الهواء تجفف بلل 
ثيابه، ثم عاود التسلق من جديد، المكان وعر، ودروبه 
غير مطروقة، يبدو أن لا أحد من الناس قرر تسلق هذا 
القوية  الــيــوم، لكن إرادتـــه  الجبل منذ نشأة الأرض حتى 

رد اعتبار
ابتسام شاكوش - سورية

قصة قصيرة
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كفيلة بتحطيم كل العقبات، مشروع إنجاز بروج سكنية 
ومــجــمــعــات تــجــاريــة مــا زال يـــــراوده، وهـــو لا ينقصه 

لإنجاز مشروعه سوى الأرض والمال.
- سألعن كل هؤلاء البلهاء المستسلمين لتسلسل 

الأحداث التافهة في حياتهم البليدة.
توقف بعد مسافة ليستعيد قواه، لقد نسي في غمرة 
حماسته اصطحاب قارورة ماء يتقي بها لزوجة ريقه 
الــذي كــاد يجف مــن شــدة الظمأ، لكن لا بــأس، لقد 
تجاوز ثاثة أرباع السفح، وما بقي أمامه سوى القليل، 
فكر بحفر آبار للماء يستغني بها مشروعه عن شبكات 
البلدية، وسيبني مصانع يشغل فيها نصف رجال هذه 
العمل  وبساعات  يحددها،  التي  وبــالأجــور  المدينة، 
فالبطالة  أحـــد،  اعــتــراضــه  يستطيع  لــن  يطلبها،  الــتــي 
عبيداً  منهم  مكان، سيجعل  كل  في  أطنابها  تضرب 
له، أو قطعان أغنام يسوقها بعصاه، التفت فوقع نظره 
على الطريق الدولي السريع، صار بعيداً، بعيداً جداً 
عن مستوى الأرض، يبدو لعينيه كدرب النمل، كانت 
النمال الحديدية تجري بحمولتها من البضائع والبشر 

على جانبي الطرق لا تلوي على شيء.
إلى  الداخلين  الأعلى، لأجعل كل  في  - سأقف 

المدينة والخارجين منها يمرون من تحتي..
حين وصل إلى القمة، فتح أزرار قميصه للريح، 
بسط ذراعيه على جانبيه، فشعر أنه يطير في السماء، 
فمه،  في كهف  المتلبد  ريقه  نفساً عميقاً، جمع  أخــذ 

اتجه إلى مدينته وبصق بأعلى صوته!...
لم ينتبه أحد من المسافرين على الطريق الدولي 
حياتهم  بتفاصيل  المنشغلين  مــن  أحـــد  ولا  الــســريــع، 
الحصاة،  بحجم  إلــى رجــل  المدينة،  تلك  في  اليومية 
الــريــح وجهه،  وقــد صفعت  الــجــبــل،  يقف على ذروة 

فوزعت بصاقه على شاربه ولحيته!■

الأخضر  للشاطئ  تــذهــب  الجميلة  لــوحــاتــي 
المقابل لنا، فجأة يحيطها المتلونون، بينما أحترق 
ــدوى.. هــكــذا حـــال المصائب  ــ لإنــقــاذهــا دون جـ
الــبــشــر دون مصيرها  ــقــوة  ل الــمــفــاجــئــة لا حـــول 

المشؤوم!.
مع حلول المغيب أسدلت ستائر الحمرة علينا 
جميعاً، وأنا ما أزال على التراب الرطب، تسير 
فيَّ قشعريرة غضب ساخنة تستجيب لها السماء 
بعد سنوات من انتصار القوة على الحق، وهاأنذا 
والتراب  جميعاً،  يبتلعهم  البحر  الخاتمة،  أشهد 

يصير نيراناً ملتهبة.
بينما أنا أشعر بيوم القيامة، العرق يتدحرج 
كأني  العصيبة  اللحظات  هــذه  فــي  أبـــدو  مــنــي، 
عــصــفــور فــي مــقــاة زيـــت ســاخــن، لا أستطيع 

الطيران..
 تمر الهواجس، وأتمنى أن أعرف حقيقة ما 
حدث، لكن لا أحد يتكلم، الجميع الآن يتصنع 

الصمت الحكيم الذي طالما نادت به الكتب.
فــقــدت الـــزمـــن كــمــن طــالــع الـــمـــوت، فانفلت 
ــعـــرت بــنــفــســي مــمــتــلــئــةً  ــدهـــر مـــن أمـــامـــي، وشـ الـ
بأحاسيس المرارة التي يشعر بها الأخرس حبيس 
الألم، والطفل حبيس الإرادة، فجأة رطوبة تسري 
بجسدي تهزني بقوة.. بينما أنا أستيقظ على نداء 

حفيدتي لتلبية نداء فجر أخير.

الأمل
خاطرة:

أحمد مصطفى علي- مصر 
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في هذا النص أوضح لنا المؤلف 
عــن الــفــارق فــي دلالـــة )الــغــزل( بين 
ــرى  الأخــ والآداب  الـــعـــربـــي،  الأدب 
التركية  وأضيف  والأرديـــة،  الفارسية 
أيضاً، ففن الغزل أوســع مجالًا فيها 
من الأدب العربي الذي يقتصر على 
التعبير عن معنى الحب بين الرجل 

والمرأة بقسميه العذري والصريح.
ــقـــالات نــشــرهــا  ــل الــكــتــاب مـ ــ وأصـ
العلامة الشيخ محمد الرابع الندوي 
في الملحق الأدبــي بصحيفة الرائد 

التي تصدرها ندوة العلماء في الهند، 
ثم جمعها في هذا الكتاب. )ص4(.

بمقدمة ضافية  الــكــتــاب  وحــظــي 
واضح  محمد  الشيخ  للعلامة  نافعة 
الــــنــــدوي؛ رحـــمـــه الله تـــعـــالـــى، كتب 
الــغــزل فــي الأدب  فيها مــقــارنــة بين 
العربي، والغزل في الأدب الفارسي 
تــمــام ضم  ــا  أبـ أن  وذكــــر  والأردي، 
فــي حــمــاســتــه نــصــوصــاً مــن الشعر 
الغزلي لاحتوائها على معاني الإباء 
ــة لــشــعــراء مثل  ــولـ والــشــهــامــة والـــرجـ

قراءة في كتاب قراءة في كتاب 
»الغزل الأردي محاوره ومكانته في الشعر«»الغزل الأردي محاوره ومكانته في الشعر«

للعلامة الشيخ محمد الرابع الندويللعلامة الشيخ محمد الرابع الندوي

شمس الدين درمش 

الشعر  في  الغزل  فن  على  الضوء  الكتاب  هــذا  يلقي 
الــنــدوي،  الــرابــع  محمد  الشيخ  العلامة  لمؤلفه  الأردي 
حفظه الله تعالى. يقول في مقدمته: »إن صنف الغزل 
هو من أصناف الشعر الوجداني في كل لغة من اللغات، 
وذلك  خاصة،  بصورة  النفوس  إليه  تصبو  صنف  وهــو 
بسبب تأثيره الوجداني الزائد، وتلتفت إليه الأذهان، 
واقتصر  الوجدانية.  لنفسه  متعة  الإنسان  فيه  ويجد 
ــرام، وصــلــة الــرجــل  ــغــ في أكــثــر الــلــغــات بـــإطـــار الحــــب والــ
الفارسية،  اللغة  في  توسع  ولكنه  غرامية.  صلة  بالمرأة 
ــة في تــوســعــه. فــقــد اتــســع إطــار  ــ واتــبــعــتــهــا الــلــغــة الأرديـ
أخـــرى  أصـــنـــاف  عـــن  للتعبير  الــلــغــتــن  هــاتــن  في  الـــغـــزل 
ــــك في المـــعـــانـــي الـــوجـــدانـــيـــة مـــن بـــن المــعــانــي  ــا، وذلـ أيـــضـ

الأخرى. وما أكثرها في حياة الإنسان!.« )ص3(.
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وأبي  الحارثي،  علبة  بن  جعفر 
العطاء السندي. )ص8-7(. 

واضــح  محمد  الشيخ  وينقل 
عـــن الـــشـــاعـــر الـــهـــنـــدي الــكــبــيــر 
مولانا ألطاف حسين حالي من 
)مــقــدمــة شعر وشــاعــري(  كتابه 
إذ  الأردي،  ــزل  ــغــ ــ ال ــي  فــ رأيــــــه 
يقول: »إن الغزل لا يتناول أي 
مــوضــوع مــتــواصــلًا، بــل يشتمل 
الأبيات  في  متفرقة  أخيلة  على 
المختلفة. وقــد بــدأ هــذا الصنف 
فــي إيـــــران، ثــم راج فــي الــهــنــد، 
وقد كان في البداية يشتمل على 
موضوع الحب، ولكن دخلت فيه 
كالتصوف  أخـــرى،  موضوعات 
ــظ، وهــــو  ــ ــواعــ ــ ــمــ ــ ــ والأخـــــــــــلاق وال
انفعال، وهو محدود  عبارة عن 

الأبيات«. )ص11-10(.
ويــبــيــن الــشــيــخ مــحــمــد واضـــح 
ــغـــزل  ــر الـ ــعـ ــر مــــن شـ ــ ــاً آخــ ــبــ ــ ــان جــ
الأردي فيقول: »وقد يكون الغزل 
أو  انــطــبــاع  تــعــبــيــراً عـــن  الأردي 
انــفــعــال لــمــشــاهــدة شـــيء أو وقــوع 
حادث مؤثر، فيعبر عن أحاسيه 
ــقــــول الـــشـــاعـــر  ــ ــا ي ــاعــــره كـــمـ ــشــ ومــ
الإســـلامـــي مــحــمــد إقـــبـــال بــعــد ما 
الإسلامي  العالم  مــن ضعف  رآه 
والــحــب، وهو  العاطفة  فقدان  من 
مــصــدر الــبــطــولات والــمــعــجــزات: 
لا بد أن يعيش العقل والعلم في 

أحضان الحب وإشرافه وتوجيهه. 
ولا بد أن تسندَ الدينَ وتغذيَه عاطفة 
قوية، وحب منبعه القلب المؤمن 
ــإذا تــجــرد الـــديـــن عن  ــ الــحــنــون. ف
مجموعة  أصبح  والحب  العاطفة 
ــاع وأحــكــام لا  مــن طــقــوس وأوضــ
حماسة  ولا  روح،  ولا  فيها  حــيــاة 

ــوة. هـــذا الــحــب الـــذي صنع  ولا قـ
ــذي ظــهــر في  الــمــعــجــزات، هــو الـ
الحسين،  وصبر  الخليل،  صــدق 
وهو الــذي تجلى في معركة بدر 

وحنين«. )ص12-11(.
ــخ مـــحـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ ــضـ ــ ويـ
واضح في مقدمته لكتاب )الغزل 
الأردي(، قائلًا: »ولم يخل الغزل 
فــي الــلــغــة الأرديـــــة مــن عناصر 
سياسية، ومن التهكم والتعريض، 

والــشــكــوى عــلــى الأوضــــــاع. وقــد 
ــذه الـــقـــصـــائـــد فــي  ــ ــثـــرت مـــثـــل هـ كـ
عهد الاستعمار الإنكليزي، وبعد 
تقسيم الــهــنــد إلـــى بــلــديــن، ووقـــوع 
المجازر. وقد استغل الشعراء هذا 
للتعبير عن أحاسيسهم،  الصنف 
القارئ  ويجد  الشعب،  وأحاسيس 
نماذجه في البحث«. )ص13(.

فــي الــتــعــريــف بــكــتــاب يحسن 
مقدمته، وعناوين  الاطــلاع على 
موجزاً  أخذنا  وقــد  أمــا  محتوياته، 
من البداية فلنتعرف على عناوين 

محتوياته.
جــعــل الــمــؤلــف كــتــابــه )الــغــزل 
الأردي( في ستة عناوين رئيسية، 
وتــحــت كـــل عـــنـــوان مــوضــوعــات 

فرعية.
العنوان الأول: الشعر الغزلي 
والـــفـــارســـيـــة  الـــعـــربـــيـــة  فــــي  ودوره 
ــيـــه الــمــوضــوعــات  وغـــيـــرهـــمـــا، وفـ
ــــكــــلام  ــــشــــعــــر فـــــي ال الآتـــــــيـــــــة:  ال
الغزل  وأهميته. صنف  الإنساني 
للغزل:  العربي  المنهج  وطبيعته. 
الــنــســيــب والــتــشــبــيــب. الانــفــعــالات 
اتــجــاه جديد  الــغــزل.  النفسية فــي 
في الغزل. نظام معين في الغزل. 
نظام الشعر القصصي غير نظام 
الغزل. الربط في الغزل. عناصر 
الغزل. الغزل ينقسم إلى قسمين. 
ــــزل حــســب  ــغـ ــ ــــوب الـ ــلـ ــ ــور أسـ ــطــ ــ ت

محمد الرابع الندوي
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الــغــزل.  فــي  الــرمــزيــة  الطريقة  والـــظـــروف.  البيئات 
الغزل الروحاني.

الــعــنــوان الــثــانــي: أمــثــلــة مــن شــعــراء الــغــزل في 
الفارسية، واختار فيه الشعراء: جلال الدين الرومي، 
والشيخ ســعــدي، وأمــيــر خــســرو الــدهــلــوي، وخــواجــه 
حــافــظ الــشــيــرازي، وعــبــدالــرحــمــن جــامــي، والــشــاعــر 
فــغــانــي. ثــم تــحــدث عــن الــفــرق بين الــغــزل العربي 

والغزل الفارسي.
وفي )الفرق بين الغزل العربي والغزل الفارسي( 

ــطــــورات  ــ ــت ــ ــي ال ــ ــول: »هــــــــذه هـ ــ ــقـ ــ يـ
المنهج  التي مرت على  المختلفة 
الــغــزلــي فــي الشعر الــفــارســي، ولا 
شك أنها بدأت منذ أن كان الغزل 
ــذي كــان  ــ تــابــعــاً لــلــغــزل الــعــربــي ال
متجسداً  إلى حد بعيد في التشبيب 
ــديــار،  الـــذي كـــان أســلــوبــه ذكـــر ال
وصفاً  ووصفه  الحبيب،  وارتحال 
صريحاً مع بعض المعاني العامة 
المتصلة بوقائع حياة الشاعر في 

بيئته أو أسرته«. )ص46(.
ويـــقـــول عـــن تــطــور الـــغـــزل في 

الغزلي  الشعر  زعماء  كــان  »لقد  الفارسي:  الشعر 
الــمــذكــورون قـــدوة فــي الــغــزل الــراقــي الــمــتــوســع في 
لفظه لمن جــاء بعدهم، فمن  الرائع في  مضمونه، 
السنائي والرومي استلهم الغزلُ الوجدانَ الروحاني 
الفلسفي، واستلهم من حافظ بيان الشعور النابع من 
عرض  مــع  الفلسفي  والتأمل  والتفكير  الحياة  واقــع 
الانطباعات الوجدانية في تعبير سهل رقيق برمزية 
غزلية رائعة بلغ بها الشعر إلى شيء من الإلهام 

اللطيف والبيان الساحر«. )ص47(.

العنوان الثالث: شعر الغزل في الأردية، وكتب 
فيه عن الموضوعات الآتية: بداية الشعر الأردي. 
الفارسي. موضوعات الغزل الأردي.  غلبة الطابع 
منهج الشعر الغزلي في اللغة الأردية. أهمية الغزل 
فــي مــجــالات  الــغــزل الأردي  الــشــعــر الأردي.  فــي 
الحياة الأخرى. تصوير الحياة الإنسانية في الغزل 
الأردي. التثبت بالاستعارة والكناية. نماذج لجانب 

الصبوة اشتياقاً وحرماناً.
الــرابــع عــن منهج  الــعــلامــة الشيخ محمد  يــقــول 
اللغة الأرديــة:  الغزلي في  الشعر 
ــعـــراء  ــشـ ــرق الـ ــ ــعـــر طــ ــشـ »وفـــــــي الـ
خمسة أصــنــاف كــبــيــرة بــالإضــافــة 
إلــــــى أصــــنــــاف جـــانـــبـــيـــة أخــــــرى. 
ــنــــاف الــخــمــســة هــي:  ـــذه الأصــ وهــ
الـــغـــزل الــمــشــتــمــل عــلــى الــنــســيــب 
الغزلية  والــمــقــطــوعــات  والــتــشــبــيــب 
الـــمـــعـــبـــرة لانـــطـــبـــاعـــات ومــشــاعــر 
عاطفية لأحوال طارئة في الحياة. 
والصنف الثاني هو شعر المديح 
والصنف  بالقصيدة.  يسمى  الــذي 
الـــذي يشتمل  الــربــاعــي  الثالث هــو 
عــلــى أربــعــة أشــطــار شــعــريــة مــعــبــرة عــن خــيــال أو 
التي  القطعة  الــرابــع هو  انطباع خــاص. والصنف 
تشبه في طريقتها بيت الرباعي. والصنف الخامس 
هو الشعر التمثيلي أو القصصي الــذي يعبر عن 

حوادث التاريخ ويسمى بالمثنوي«. )ص53(.
ويتبين لنا من هذا التصنيف الفرق الواسع بين 
دلالــة شعر الــغــزل فــي الأدب العربي ودلالــتــه في 
الشعر الأردي والفارسي وغيرهما من آداب الشعوب 

الإسلامية الشرقية خاصة.

محمد واضح الندوي
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دوره  في  الأردي  للغزل  نماذج  الــرابــع:  العنوان 
لهذه  الــرابــع  محمد  العلامة  المؤلف  ومــثــل  الأول: 
الــمــرحــلــة بــالــشــعــراء؛ الــمــيــرزا مظهر جـــان جــانــان، 
والميرزا محمد رفيع سودا، وخواجه مير درد، ومير 
محمد تقي مير، ومحمد إبراهيم ذوق ونموذج من 
غزله، والملك بهادر شاه ظفر، والحكيم محمد مؤمن 
خان مؤمن، والميرزا أسد الله خان غالب ونموذج 

من كلامه.
ولنأخذ نموذجاً من غزل محمد إبراهيم، إذ يقول: 

إن  المضيئة  الــشــمــعــة  »أيــتــهــا 
حياتك قاصرة بليلة واحدة، فسواء 
عــلــيــك أن تــقــضــيــهــا ضــاحــكــة أو 

باكية.
ــاءت بــي الــحــيــاة فجئت  لــقــد جـ
ويذهب بي الأجــل فأذهب، جئت 
لأنه جيء بي واذهب لأنه يذهب 

بي.
لقد تمادى بي الانزعاج إلى أن 
بدأت أقول: أريد أن أموت، ولكن 
إن لم أرتح بعد موتي أيضاً فماذا 

سأفعل!؟« )ص82-81(.
العنوان الخامس: الغزل الأردي في عهد الأحداث 
العلامة  تحدث  فيه:  الــغــزل  ورجـــالات  والاستعمار 
الموضوعات  العنوان عن  هــذا  الــرابــع تحت  محمد 
الآتية: استعراض الظروف والأحوال، ألطاف حسين 
حالي ونموذج من غزله. العلامة شبلي النعماني. 
أكبر حسين إله آبادي. محمد إقبال. نظرة إقبال إلى 
المسلم  بين  الفرق  رسالة.  المسلم صاحب  الكون. 

والكافر. نماذج من شعر إقبال.
ورأيت أن أختار في هذا القسم نموذجاً من غزل 

ألطاف حسين حالي، وتعمدت تجاوز محمد إقبال 
مع شهرته، فالاطلاع على الجديد أنفع لهذا المقال 
من تكرار المعروف. يقول الشاعر ألطاف حسين 

حالي: 
والــســلامــة  الــعــافــيــة  ــذة  لـ تــعــرف  أن  أردت  »إذا 
فعليك أن تـسأل عن ذلك الشخص الذي هو مبتلى 

بالمرض.
إن الحب والحنين لا يأتيان إلا بالبكاء والحزن، 
العيون  تسأل  أن  فعليك  ذلــك  تعرف  أن  أردت  إذا 

التي تفيض بالدموع فيضاناً.
لــمــا وجـــــدت الــصــحــراءســاحــة 
مطر  ولا  ربــيــع  ينفعها  لا  قــاحــلــة 
ــفـــلاح يــائــســا من  حــتــى أصـــبـــح الـ
الــحــرث فــيــهــا، لــمــا رأيــتــهــا تــذكــرت 
الــســقــوط والــهــزيــمــة الــتــي تواجهها 

أمتي.
ــي( –يــقــصــد  ــ ــال لــمــا رأيـــــت )حــ
ويائسا سألته عن  نفسه-  حزينا 
السبب في ذلك، فتبسم وقــال: ما 
بــمــا كنت  ــال  فــائــدة أن تعقد الآمــ
فيه من الأحــوال سالفا؟ لقد مضى 
ذلــك الــزمــن وتــحــول فصل الــربــيــع إلــى الــخــريــف«. 

)ص98-97(.
والـــشـــعـــراء غــيــر الـــعـــرب فـــي آداب الــشــعــوب 
الإسلامية الفارسية والأردية والتركية وربما البنغالية 
لأنفسهم  خطاباً  قصائهم  نهايات  يضمنون  أيــضــاً 
بأسلوب التجريد، كما هنا، فكلمة )حالي( هو اسم 
الشاعر لا الحال التي بمعنى الذات، وغالباً يكون 
نصيحة، أو خلاصة تجربة في الحياة، أو ملخص 

الفكرة في قصيدته.

ألطاف حسين حالي
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العنوان السادس: العهد الحديث وأثره في الشعر؛ 
وفيه موضوعان: جكر مردا آبادي، وكليم عاجز. 
وهذان شاعران حديثان لهما تأثير في الأدب الأردي 

الحديث مع شعراء آخرين.
وتــحــدث الشيخ الــعــلامــة محمد الــرابــع فــي هذا 
الــقــســم عــن أثـــر الــحــركــات الــفــكــريــة الــمــعــاصــرة في 
الأردي.  الأدب  وفــي  الهندي،  الإسلامي  المجتمع 
ومن ذلك تأثير الشيوعية والاشتراكية في الأدباء، 
كما كان الحال في مجتمعات إسلامية كثيرة. وأن 
الأدباء من ذوي الاتجاهات غير الإسلامية تجاوزوا 
نقد الرأسمالية من الناحية الاقتصادية، والاستعمار 
من ناحية احتلال البلاد، وقهر أهلها؛ إلى تهوين 
القيم الدينية والفكر الديني عامة، واستخدموا الإطار 

الغزلي. )ص114(.
المحافظين  »ولكن  الــرابــع:  محمد  الشيخ  يقول 
على القيم الدينية من الأدباء والشعراء قاوموا ذلك 
مــقــاومــة إلـــى أن خــف ذلـــك الــمــد الــفــكــري مــن هــذا 
يحافظوا  أن  والأدبـــاء  الشعراء  واستطاع  المناطق، 
السابقة،  والأدبـــيـــة  الثقافية  بقيمهم  التمسك  عــلــى 
ونماذج  الشعرية شعراء  الاتجاهات  هذه  ولكل من 

شعرية«. )ص115(.
ويــقــول عــن شــعــراء الاتــجــاه الإســلامــي: »على 
كل حال فقد اختار شعراء أردو في دورهم الأخير 
بذلك دوراً  الغزلي، ولعبوا  الــطــراز في شعرهم  هــذا 
عظيماً في المجتمع الإسلامي الأردي، وقد استعانوا 
بــه فــي شعرهم فــي مــديــح الــرســول صلى الله عليه 
وسلم أيضاً، واللهفة والاشتياق إلى زيــارة الحرمين 
الشريفين، وقد نبغ فيهم شعراء قاموا بالإبداع على 
هذا الطراز مع سهولة في التعبير، واستخدام طريف 

للمجازات«. )ص115(.

ومثل لهذه المرحلة بأسماء عديدة أبرزهم الشاعر 
جكر مراد آبادي، الملقب رئيس المتغزلين، -ولنقل: 
بــاع طويل  له  فكان  الغزل الأردي-،  أمير شعراء 
من  النسيب،  في  وابتكارها  المعاني  استحداث  في 
رقة الشعور، وشجا القلوب العجيب، وإيقاع يسحر 
السامعين، فبلغ من تأثيره في الشباب أن هاموا حول 
شعره هياما، وجاء على نفس المنهاج الشاعر نشور 
بالصبوة  جميلة  برمزية  شعره  قصر  الــذي  واحـــدي 

والنسيب«. )ص117(. 
الغزل  شعراء  أمير  شعر  من  بنموذج  وأختم 

الأردي، إذ يقول: 
»الحب وئــام، والحب خصام، والحب ورود، 
والحب صمصام، نفس المحب أبية غيورة. ونفس 

الحبيب مرهفة الحس قليلة الاحتمال.
ــوال الــتــي يلقى الــنــاس منها  إن الــحــوادث والأهــ
نشاطا وحركة  الحياة  تملأ  كبيرا؛ هي  وعنتا  عناء 

أيضاً. 
كيف يتمكن المحب مــن الــوصــول إلــى لقاء 
حبيبه؛ إذا كان حاله أنه يقف في ظل كل جدار 

في الطريق!؟. )ص119-118(.
فــي لغته الأصلية  الــشــعــر  لــهــذا  ولا شــك أن 
نثرية  ترجمة  من  نقرؤه  ا  عمَّ كثيراً  يختلف  وقعاً 
تفقد الشعر جزءاً كبيراً من روائه وبهائه وصوره 

وأخيلته، وتذوقه في لغته الأصلية.
وأخـــيـــراً صـــدر هـــذا الــكــتــاب عــن مكتب شبه 
العالمية،  لرابطة الأدب الإسلامي  الهندية  القارة 
الطبعة  الــعــلــمــاء،  ــدوة  نـ الــهــنــد،  فــي  لكنو  بمدينة 
الأولى 1427هـــ/ 2006م، في )135( صفحة 
مــن الــقــطــع الــمــتــوســط. بــرقــم )23( فــي سلسلة 

إصداراته■
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إهداء إلى 
رابطة الأدب الإسلامي

شعر

يَزهُْـو بِـ)راَبِطَةٍ( تَسْمُو مَعَ الَأدَبِأُزْجِي التَّحِيَّةَ نِيْشَاناً مِنَ الذَّهَبِ

تُسَابِقُ الريِّْحَ لا تَشْكُو مِنَ التَّعَبِتَمْضِي القَواَفِي خُيُولًا لا زِمَامَ لَهَا

رَبِفي مَدْحِهَا، وتَظَلُّ اليوم مِنْ طَرَبٍ تَهْفُــو سَمَاعاً لِأَضْعَافٍ مِنَ الطَّ

عْرُ في دَوْحِهَا مِنْ بَوحِْ سَــادَتِهَا أَشْهَى مَذَاقاً مِنَ الحَلْواَءِ بِالرُّطَبِفالشِّ

لِمَاجِنَــةٍ وَصْفاً  شِعْرهُُمُ  ولا المُعَــتَّقِ خَمْراً مِنْ جَنَى العِنَبِما كان 

لِطَـــــــــــاغِيَةٍ ــاءً  إِرْضَــ تَــزلََّــفَ  لـَـهُ )هَزيِّزةَُ الذَّنَبِ(ولا  كَمَــا يَصُوغُ 

تِــــهِمْ لِأُمَّ صَــوتٌ  شِعْرهُُمْ  لَمْ يَخْشَ مِنْ ظَالِمٍ يوماً ولَمْ يَهَبِوإِنَّمَـا 

لَبِقد عَاشَ هَـمَّ بِلََادِ المُسْلِمِينَ وما فيها، وظَلَّ يُلَبِّي سَاعَةَ الطَّ

في القَلْبِ مَنْقُوشَةً لِلْعُجْمِ والعَرَبِوصَاغَ لِلْمَسْجِدِ الَأقْصَى مُعَلَّقَـةً

كَيْ يَدْخُلُوهَـا بِجَيْشِ النَّصْرِ والغَلَبِتَرْوِي اشْتِيَاقَهُمُ لِلْقُدْسِ في لَهَفٍ

فَوجاً مِنَ الُأدَبَــــــا في دَوْحَةِ الَأدَبِمَرْحَى لـِ)راَبِطَةٍ( في مَوطِني جَمَعَتْ

عَـراَ مَا شَاءَ مِنْ أَرَبِفَهْيَ التي في ثَرىَ الُأرْدُنِّ واَحَةُ مَنْ يَلْقَى مِنَ الشُّ

دَبِ الميمون رابــطــةً لـِــــأَْ ــتِ  ــ نَحْوَ العُلَى سَائِرَ الَأيَّامِ والحِقَبِودُمْ

عواد المهداوي - الأردن
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رعشَةُ القَلَم
عبدالناصر عبدالمولى أحمد - مصرفي مدح سيد الأمم �

فانْبجَسَا   بالقلبِ  الــهــوىَ  نبْعَ  مَسَستَ 
سُنْدُسهُ   وقِ  بالشَّ نما  جــدبٍ..  بعدِ  من 
ــرحٍ   ــ فــاهــتــزَّ فـــي فَـــــرحٍ وانـــــــداحَ فـــي مَ
ــامُ فــي خجلٍ   ــ ــعــرَ والأقـ أســتــعــطــفُ الــشَّ
ــا؟   ــذُن ــأخُ ــبٌ لــلــمــدحِ ي ــرك ــا قــلــبُ هــل م ي
ــتــي بــالــقــلــبِ قــد لــعــبَــتْ   قــل لــلــفــتــونِ ال
ــنَــا   أيــكــتُ بـــالـــنُّـــورِ  قـــد لألَأتْ  شِـــعـــرُ  يـــا 
ــايَ بـــهـــا سِــــــرٌّ فـــأضـــربُـــهَـــا   ــصــ ــا عــ ــ ف
ــا حَــــرْفِــــي أُلـــمَـــلِـــمُـــهُ   ــهَـ ــزْفُـ ــيِ، نـ ــتـ ــراعـ يـ
حَضْرتِهِ   ــوْءِ  ضَـ مــن  مُــسْــرعًِــا  دَنَـــا  قلبي 
ــاقَ مُـــرتـــشِـــفًـــا   ــ ــتـ ــ ــا واشـ ــفً ــكِ ــت ــع ــلَّ م ــ ــظَ ــ ف

يــبِــسَــا ــعــدِ قـــد  ــبُ ــال ب ــذي  ــ الَّـ قــلــبــي  ولانَ 
ــا لــلــقــلــبِ! مــا غــرَســا ؛ ي فــأثــمــرَ الـــحُـــبُّ
منْ حينِهَا -وجهُهُ- ما هَانَ  ما عَبَسَا
ــسَــا ــبَ ــرِ مـــا ن ــعـ ـ ــشِّ ــالـ كــأنــنــي خَــــــرسٌ بـ
ــا ــنَــا ورسَـ ــنْ شَــطِّ ــا مـ ــ انــظــرْ عــســاهُ دنَ
ــدرب؛ فَــأْتَــنَــسَــا ــ ــ هــــامَ الـــفـــؤادُ بــهــذا ال
قَبَسَا ضَوئِهَا  من  -مُنعِماً-  لنا  فانشرْ 
ــرَسَــــا فــ ولا  لا  بُــــــراقــــــاً  ــتُ  ــ ــبـ ــ ركـ ولا 
ــا ــسَ ــفَ ــن ــزفُ ال ــنـ ــتَـ ــسْـ ــهــا أخــــــــذَتْ تـ ــنَّ ــك ل
ــا ــسَ ــمَ ــغَ ــانْ ـــل بـــــالأنْـــــواَرِ ف ــرْبَ ـــسَـ حـــتَّـــى تَ
ــسَــا ــلَ ــا لـــلـــحُـــبِّ مـــا جَ ــمً ــائ أمــســى بـــه ق

شعر



101  العدد 117

فــيــا نَــبــيَّ الـــهُـــدى هــل يَــرتَــجِــي قلمِي  
وهــــل لــســانــي لـــه مـــن صــفــحِــكــمْ كَــــرَمٌ  
ــد عَــجَــزَتْ   ــا مـــولاي ق ــعــرِ ي ــشِّ مــقــالــةُ ال
ــرب لــي أمــلٌ   ــقُ ــدى فــي ال ــهُ ويـــا نــبــيَّ ال
ــبُ الـــشـــوقِ فـــي وَلـــهٍ   ــ ــا وركـ ــنَ ــأيْ فـــإن ن
فــمــا دَنَــــا الـــنـــومُ مــن عَــيــنــي يُـــراودُهَـــا  
ــا   ــقً ــل ــورِ مــؤت ــ ــنُّ ــ ــال ــ ــا أتـــــى ب ــعًـ ــيـ فـــيـــا ربـ
ــدتَ شــهــراً فــكــلُّ الـــكـــونِ مُــرتــقــبٌ   ــ ــعِ ــ أُسْ
بــعــد انــقــطــاعٍ أكـــبَّ الـــنَّـــاسُ فــي خُـــدَعٍ  
ــمٍ   ــلَ ــونُ فـــي ظُ ــكـ ــذا الـ ــوراً وهــ ــ فــجــئــتَ نـ
ــذي ولَـــــدَتْ   ــ ــةٍ( إنَّ الـ ــ ــن ــ ــدَ )آم ــعـ ــا سَـ يـ
ــهَــا   ــتُ ــانَ ــهَ ــابَـــتْ كَ ــذفُ قـــد خـ ــقْـ ــنُّ تُـ ــجِـ والـ
ــهِ حَـــسَـــدٌ   ــب ــل ــا فـــي ق ــ ــو الـــــــرؤوفُ وم هـ
يرحَمُها   الأرضِ  صُــخــورُ  حتى  رقَّ  قد 
مُبتئسًا   ــواقِ  ــ الأشــ مــن  ــنَّ  حـ والـــجِـــذعُ 
ــدٍ وتــضــحــيــةٍ   ــ ــ ــن زهُ ــاسَ عـ ــ ــن ــ تُـــعَـــلِّـــمُ ال
ــدِ وانــتــفــضــوا   ــتــوحــي ــال تــغــيَّــرَ الـــنـــاسُ ب
ــانــت شــريــعــتَــهُــمْ   ــابِ قـــد ك ــغـ ــعــةُ الـ شــري
ــلُ الـــهُـــدى لــلــحــقِّ وانــتــصــروا   وقــــامَ أهــ
ــا ويــــا شــمــسًــا ويــــا قــمــراً   ــ ــراجً فــيــا ســ
ــا صــانــعًــا لــلــنَّــجــا فُــلــكًــا ومُــشْــرعَِــهــا   يـ
ــا   ــ ــرَقً ــ ــقـــي غَ ــتَّـ ـــكَ حـــتـــى نَـ اُمْــــــــــدُدْ بـــكـــفِّ
ــا   ــرَنَ ــحِــيــي ضَــمــائِ ــمــا يُ ــا لِ ــجَــبــنَ ــا اســتَ ــ إنَّ
ــدَهُ أمــلــي   ــنـ إنِّـــــي اعــتــصــمــتُ بـــبـــابٍ عـ
ــي   ــبُ عــن بــهــجــةٍ الأنـــــوارِ يــطــرُدُنِ ــذَّنْـ الـ
مُصطرِخًا   ــدابِ  ــ الأهْ على  سعيًا  أعـــودُ 
ــهٍ ــهُــدى مــن خــافــقٍ ولِ فــاقــبَــلْ رســـول ال
ــاقِ لاهــثــةً   ــت ــشْ ــمُ ـــ ــاةً مـــن ال ــلْ صــ ــبـ واقـ

طَمَسَا!؟ أو  خَطَّ  السماحَ على ما  منكَ 
ــا!؟ ــسَ ــمَ ــهْـــرةً أو لــلــذيِ هَ ــمْ جـ ــك ــدحِ ــمَ لِ
ــا ــسَ ــبِ ــهــــوى ل ــ ــبــي لأثــــــــوابِ ال ــل ــنَّ ق ــكـ لـ
ــد جـــاءَ مُــلــتَــمِــسَــا قلبي لــبــاب الــنــجَــا ق
ــا ــا وربْـــعُ الــهــوى بالقلبِ مــا دَرَسَـ ــدْنَ عُ
ــهــمُّ مــن قــلــبــي ولا اخــتَــلَــسَــا ــا ال ولا دنـ
ــا ــرَسَـ ــد غَـ شـــهـــرٌ بـــأرواحِـــنـــا لـــلـــحُـــبِّ قـ
مَسَا صــبــاحَ  يهفو  المُصطفى  لــمــولــدِ 
ــرُ وانْــعَــكَــسَــا ــابَ الأمـ شـــاعَ الــضــالُ وخـ
يَئِسَا قــد  الــكــون  وقــلــبُ  صُبحًا  طلعتَ 
ـــامَ مـــن الأكــــــوانِ والـــدَّنَـــسَـــا مــحــا الـــظَّ
ــا ــ ــرَسَ ــ ــهِ حَ ــ ــاكِـ ــ ــن أمـ ــضَ مــ ــ ــيَّ ــ فــــــالُله ق
ــالًا عــن الإحـــســـانِ ســـلْ أنَــسَــا فــسَــلْ بـ
ــن بُــــعــــدهِ تَـــعِـــسَـــا ــ ــه حـــجـــرٌ م ــ بـــكـــى ل
ــتَ مُــبــتَــئِــسَــا ــق أنــــتَ الـــرَّحـــيـــمُ وقـــد عــان
ــا ــسَـ ــكَـ ــمٌ لـــلـــحـــقِّ مــــا نَـ ــ ــل وفـــوقـــهـــم عــ
مــن قبلُ قــد قــدَّســوا الأصــنــامَ والــرَّجَــسَــا
ــويٍّ ســطــا بــالــنــاسِ وافــتــرَسَــا ــ كــم مــن ق
والــخَــرَسَــا والإذلالَ  الضعفَ  مــزَّقــوا  قــد 
يــا كــوكــبًــا ســـارَ فــي حُــســنٍ ومــا خَنَسَا
ــا غَــفِــلــنَــا وتـــــاهَ الـــــــدَّربُ والــتَــبَــسَــا ــ إنَّـ
ــى ــدِّدتْ وأسَـ ــ ــ ــراحٌ جُـ ــ ــوبُ جـ ــل ــق ــذي ال هـ
ــقــلــبُ كــــانَ مـــن الآثــــــامِ قـــد رمَــسَــا فــال
ــا ــعــشــقِ ألــبــســنــي مـــن نُــــــورهِ وكــسَ ــال ب
ــم وَقَـــسَـــا ــ ــواَرِكـ ــ أنـــا الــــذي تَـــــاهَ عـــن أنْـ
النَّفَسَا تخنُقُ  كم  غُصصٍ  في  والــدمــعُ 
ــيــكَ فانبجسا ــحــبُّ مــن كــفَّ ــهُ ال قــد مــسَّ
ــا هــاجــسٌ هَــجــسَــا ــانُ إذا م ــ فــيــهــا الأمـ

كوني رفيقي
حيدر الغدير – السعودية

بالجسد الروح  بعد  لله   سجدت 
به أنوء  إثمٌ  فا  طهرتُ   بها 
يمنحنا فالرحمن  غرابةَ   ولا 
ودانيةً نعمى  أملي  لي   وصار 
عِدَةٌ لي  الغنّاء  جنته   كأن 
فرحاً شاكراً  فأبكي  أقبل   تقول 
بها فائتلقتُ  طهرتني  سجدةً   يا 

يدي قبل  للأرض  أسرعت   وجبهتي 
وغد مضى  أمسٍ  من  مخافةَ   ولا 
عدد با  آلاءً  التوب   بسجدة 
الرغد إلى  تناديني  القطوف   من 
والولد الحور  قبل  بالأنس   تزدانُ 
رشد ومن  سعد  من  الشكر   وأدمعُ 
أمدي ينقضي  حتى  رفيقي   كوني 
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تحت شعار ﴿إِلَّاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرهَُ 
اللَّهَُّ﴾ نظــم المكتب الإقليمي لرابطة الأدب 
بالتعاون  بالمغرب،  العالمية  الإسلامـي 
لــوجــدة،  الأعــلــى  العلمي  المجلس  مـــع: 
الـــدراســـات والــبــحــوث الإنسانية  ومــركــز 
والَّاجتماعية؛ مؤتمراً دولياً في موضوع: 
)صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب العالمية(، 
وذلك يومي الأربعاء والخميس 15-14 
ربيع الآخــر 1444هـــ، الموافق 10-9 
ــــدراســــات  ال بــمــركــز  2022م،  نــوفــمــبــر 
وجدة،  والَّاجتماعية  الإنسانية  والبحوث 

المملكـة المغربية.
وقد تضمنت فعاليات المؤتمر:
 اليوم الأول - الفتـرة الصباحية: 

الجلسة:  رئيس  الافتتاحية:  الجلسة   -
د.ســـمـــيـــر بـــوديـــنـــار، )رئـــيـــس مــركــز 
ــيـــة  ــانـ الـــــــدراســـــــات والــــبــــحــــوث الإنـــسـ

والَّاجتماعية، وجدة(. 
ــن الـــذكـــر  - تــــــلاوة آيــــــات بـــيـــنـــات مــ
الــمــجــلــس العلمي  الــحــكــيــم، كــلــمــة 
المحلي بوجدة، كلمة رابطة الأدب 
مركز  كلمة  العالمية،  الإســلامــي 
ــحـــوث الإنــســانــيــة  ــبـ الـــــدراســـــات والـ
والَّاجتماعية، كلمة اللجنة المنظمة 
للمؤتمر، قصيدة الَّافتتاح: للشاعر 
الــدكــتــور حــســن الأمـــرانـــي وألــقــاهــا 
ثم  الــربــاوي،  علي  محمد  الدكتور 

حفل شاي على شرف المشاركين، 
وزيارة معرض الكتاب.

الــرســول  الافتتاحيـة:  المحاضـرة   -
ــذوق الــجــمــاعـــــي،  ــ ــ صلى الله عليه وسلم وتـــأســـيـــس الـ
مصطفى  الدكتور  الأســتــاذ  فضيلة 
ــو الـــمـــجـــلـــس  ــ ــــضـ ــــن حــــمـــــــــزة، )عـ ـــ ــ ب

ــلـــى، رئــيــس المجلس  الــعــلــمــي الأعـ
الــعــلــمــي الــمــحــلــي لــوجـــــدة(، تــقــديــم: 
د.عبد الرحيم بــودلَّال، مدير مركز 
ــحــــوث الإنـــســـانـــيـــة  ــبــ ــ الــــــدراســــــات وال

والَّاجتماعية، وجـدة.
الفترة المسائية: 

-  الجلسـة العلمية الأولــى:  صورة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب العربي القديم، 
بوحمدي،  د.محمد  الجلسة:  رئيس 

ــلـــوم  ــعـ والـ الآداب  بــكــلــيــة  )أســـــتـــــاذ 
ــراز فــــاس؛  ــهـ ــمـ الإنـــســـانـــيـــة ظـــهـــر الـ

سابقا(، المقررة: د.حياة خطابي.
- صــــورة الــنــبــي مــحــمــد صلى الله عليه وسلم فـــي الشعر 
الأندلسي: د.السعيد دريوش، أكاديمية 

طنجة تطوان الحسيمة، المغرب.
- المديح النبوي في موريتانيا وجنوب 
الــصــحــراء: د.مــحــمــد لمين الــحــاج، 
الوطني،  التربوي  بالمعهد  مستشار 

نواكشوط، موريتانيا.
۔ مصنفات مسلمي أهل الكتاب ودورها 
في تصحيح صورة النبي صلى الله عليه وسلم بالكتب 
الــمــقــدســة، كــتــاب »الــديــن والــدولــة« 
لــعــلــي بـــن ربــــن الــطــبــري نــمــوذجــا: 
د.نــــــــادر مــحــمــد إســـمـــاعـــيـــل، كــلــيــة 

المجتمع، قطر.
مقاومة  أدب  فــي  الحديثي  الَّاتــجــاه   -
تــشــويــه صــــورة الــنــبــي صلى الله عليه وسلم: أ.مــزمــل 
ــوي، بـــاحـــث بــجــامــعــة  ــ ــل عـــثـــمـــان عــ

مركز، الهند.
- الجلسـة العلمية الثانية: صـورة النبي 
صلى الله عليه وسلم في الأدب العربي الحديث. رئيس 
ــزاوي، )أســتــاذ  ــغـ الــجــلــســة: د.ســعــيــد الـ
ــيــة  الإنــســان والـــعـــلـــوم  الآداب  بــكــلــيــة 
سابقاً(،  البيضاء؛  الــدار  مسيك  ابــن 

المقرر: د.عبد الحميد أسقال.
- الــــــذات الــمــحــمــديــة فـــي شــعــر أحــمــد 

﴿إِلَّّاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الُله﴾
مؤتمر دولي بعنوان: صورة النبي�  في الآداب العالمية

إعداد: شمس الدين درمش
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ــــي، أديـــب  ــرانـ ــ ــســـن الأمـ ــي: د.حـ ــوقـ شـ
وشــاعــر نــائــب رئــيــس رابــطــة الَّادب 

الإسلامي العالمية.
ــورة الـــنـــبـــي صلى الله عليه وسلم فــــي شـــعـــر مــحــمــد  ــ - صــ
الحلوي: د. رضوان بن شقرون، كلية 
الآداب، ابن مسيك، الدار البيضاء.

- مستويات توظيف صورة النبيصلى الله عليه وسلم في 
الــشــعــر الــعــربــي الــمــعــاصــر بالمغرب 
زويريق  وإسماعيل  الأمــرانــي  –حسن 
ــاوي،  ــ ــشـ ــ ــاً. د.مـــصـــطـــفـــى الـ ــ ــوذجـ ــ ــمـ ــ نـ

أكاديمية فاس مكناس، المغرب.
- تجليات صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثيات 
شاعرة  الخطيب،  د.نبيلة  والنبويات: 

وباحثة، الأردن.
- صورة النبي صلى الله عليه وسلم في شعر علي أحمد 
باكثير: قصيدة نظام البردة نموذجا: 
موقع  مدير  الزبيدي،  الحكيم  د.عبد 
علي أحمد باكثير، العين، الإمارات.

- الجلسـة العلمية الثالثة:  صـورة النبي 
صلى الله عليه وسلم فـي الأدب الصوفي.

العلوي،  يــوســف  د.  الجلسة:  -  رئــيــس 
ــبــحــوث  ــاحـــث بــمــؤســســة ال )أســــتــــاذ بـ
ــات الــعــلــمــيــة مــبــدع بــفــاس(،  ــدراســ ــ وال

المقرر: د.رشيد سوسان.
- النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر الصوفي السينغالي: 
الشيخ أحمد بامبا نموذجا: أ. شعيب 
كيبي، معهد الخديم العالمي للبحوث 

والدراسات، السينغال.
- صـــورة الــنــبــي صلى الله عليه وسلم فــي كــتــابــات الشيخ 
الــحــاج مــالــك ســـي: د.مــحــمــد نيانغ، 
الخرطوم،  العالمية،  إفريقيا  جامعة 

السودان.
- الحقيقة المحمدية في الأدب الصوفي، 
إنياس  إبراهيم  الشيخ  العلامة  ديــوان 
الــســيــنــغــالــي نــمــوذجــاً: أ.إدريـــــس عبد 
الــكــريــم، بــاحــث ومــديــر تحرير موقع 

»الحقيقي«، نيجيريا.
- من يونس أَمْــرهَْ إلى عاكف أرصـوي، 
تجليات صورة النبيصلى الله عليه وسلم ورمزيتها في 
والحديث:  القديم  بين  التركي  الأدب 
د.مـــحـــمـــد مـــوفـــق الـــحـــســـن، جــامــعــة 

صحار، سلطنة عمان.
- مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدب الكردي: 
ــل،  ــيـ ــوانــــي، إربـ ــــطــ ــار ال ــتـ د.عــــمــــاد سـ

العراق.
– مــدح الــرســول صلى الله عليه وسلم بين الشعر العربي 
ــفـــارســـي مــقــارنــة بــيــن الــبــوصــيــري  والـ
ــد مـــوســـى، كلية  ــمـ والـــخـــاقـــانـــي: د.أحـ

الآداب، الجديدة، المغرب.
***

اليوم الثاني: الفتـرة الصباحية.
- الجلسـة العلمية الرابعة: صـورة النبي 
الــمــغــربــي.  الــشــعــبــي  فـــــي الأدب  صلى الله عليه وسلم 
ــــــد زيـــــادي،  رئـــيـــس الــجــلــســة: د.أحـــمـ
ــالـــي بــالــمــركــز  ــعـ ــيــم الـ ــتــعــل )أســــتــــاذ ال
الــجــهــوي بــالــدار الــبــيــضــاء؛ ســابــقــا(، 

المقــرر: د.الحسـن مـحـب.
- صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأدب الحساني: 
العتيق،  العينين  مــاء  العينين  د.مــاء 
باحث في الأدب الحساني، المغرب.

- صــــورة الــنــبــي مــحــمــد صلى الله عليه وسلم فــي الشعر 
الأمازيغي، الجمال الأعظم نموذجاً: 
ــاحـــث وإعـــلامـــي  ــمــــر أمــــريــــر، بـ د.عــ
الــشــعــر الأمــازيــغــي،  متخصص فــي 

المغرب.
- احــتــفــاء الـــقـــول الــشــعــري الأمــازيــغــي 
أفـــلاي,  د.زاهـــيـــة  صلى الله عليه وسلم:  محمد  بالنبي 
أستاذة بالمركز الجهوي لمهن التربية 
مسؤولة   - الــشــرق  لجهة  والــتــكــويــن 
خلية المرأة بالمجلس العلمي المحلي 

لوجدة, المغرب.
- الــرســول صلى الله عليه وسلم فــي أشــعــار أهـــل الــريــف 
المغربي: د.بنعيسى بويوزان، رئيس 
ــمــحــلــي لإقــلــيــم  ــمــي ال ــعــل ــمــجــلــس ال ال

الدريوش, المغرب.
***

قراءات شعرية 
الــجــلــســة  ــيـــس  رئـ ــى:  ــ الأولـ الجلسـة   -
ــد دخــيــســي، )أســـتـــاذ مــكــون  د.مــحــمـــ
ــهـــوي لــمــهــن الــتــربــيــة  ــجـ بـــالـــمـــركـــز الـ

والتكوين لجهة الشرق(.

د. حسن الأمراني
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ــقــــراءة الــشــعــريــة:  ــ - الـــمـــشـــاركـــون فـــي ال
أحمد بلحاج أية وارهام، خديجة ماء 
العينين، حسن الأمراني، سعيد عبيد، 

محمد النابت، عباسي بوعلام.
الفترة المسائية: 

صـورة  الخامسة:   العلمية  الجلسـة   -
رئيس  الغربي.  الأدب  فـي  النبي صلى الله عليه وسلم 
الــجــلــســة: د.ســعــيــد الأيـــوبـــي، )أســتــاذ 
ــيــة  الإنــســان والـــعـــلـــوم  الآداب  بــكــلــيــة 
مــكــنــاس؛ ســابــقــا(، الــمــقــررة: د.زاهــيــة 

أفلاي.
- صــورة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كتابات 
جون أندرو مورو: د.محمد الكوش، 
جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب.

ــلام مـــن خـــلال تشكيل  ــ - عــالــمــيــة الإسـ
 Eva :صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابات
 ،de Vitray- Meyerovitch
مقري،  د.بـــدر  )1909-1999م(: 
الأول،  محمد  جامعة  الآداب،  كلية 

وجدة، المغرب.
- جمالية تلقي صورة النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب 
الأوربـــي بين عصر الأنـــوار والنزعة 
الــرومــانــســيــة: د.بـــشـــرى شــاکــر، دار 

الحديث الحسنية، الرباط، المغرب.
ــــرســــول مــحــمــد صلى الله عليه وسلم في  - صـــــورة ال
د.محمد  الإسبانية:  المسرحيات  بعض 
ــل، جـــامـــعـــة عـــبـــد الـــمـــالـــك  ــ ــمـ ــ بــــــلال أشـ

السعدي، تطوان، المغرب.
***

 قراءات شعرية 
الــجــلــســة  رئــيــســة  الــثــانــيــة:  الجلسـة   -

د.سعاد الناصر، )نائبة رئيس مكتب 
لــرابــطــة الأدب الإســلامــي  الــمــغــرب 
الــعــالــمــيــة(. الــمــشــاركــون فــي الــقــراءة 
ــة: أحـــمـــد مـــفـــدي،  ــيـ ــانـ ــثـ الـــشـــعـــريـــة الـ
إسماعيل زويريق، بوعلام دخيسيي، 

الزبير خياط، ميمون السويس.
***

- المحاضـرة الختاميـة: مشروع السيرة 
النبوية الكاملة الشاملة: نظـرات فـي 
المفهـوم والدواعـي والمراحـل: فضيلة 

البوشيخي،  الشاهد  الدكتور  الأستاذ 
ــن الـــعـــام لــمــؤســســة الــبــحــوث  ــيــ )الأمــ
والـــدراســـات الــعــلــمــيــة، مــبــدع، فــاس، 
الأمراني،  د.حسن  تقديم:  المغرب(، 
)نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي 

العالمية(.
- الجلسـة الختامية، وفيها: كلمة اللجنة 
المنظمة، كلمة باسم الضيوف، قراءة 

يتلوه  المؤتمر،  ثم عشـاء  توصيات 
سـمر فني في السماع.

***
البيان الختامي والتوصيات:

وتضمن البيان الختامي والتوصيات 
ما يأتي:

مت رابطة  نَظَّ ثناؤه  بفضل الله جل 
بــتــعــاون  ــمــيــة،  ــعــال ال الإســــلامــــي  الأدب 
مــع الــمــجــلــس الــعــلــمــي الــمــحــلــي لــوجــدة، 
الـــدراســـات والــبــحــوث الإنسانية  ومــركــز 
في  دولــيــاً،  مؤتمراً  بوجدة،  والَّاجتماعية 
مــوضــوع: )صــورة النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب 
الــعــالــمــيــة( يــومــي الأربـــعـــاء والــخــمــيــس: 
14- 15  ربـــيـــع الآخـــــر  1444هــــــ، 
نوفمبر 2022م.    10 الــمــوافــق  9- 
بــمــركــز الـــدراســـات والــبــحــوث الإنــســانــيــة 

والَّاجتماعية بمدينة وجدة. 
في  المؤتمر  أعمال  انتظمت  وقــد 

محاضرتين:
افتتاحيةٍ للدكتور مصطفى بن حمزة 
ورئيس  الأعلى  العلمي  المجلس  عضو 
المجلس العلمي المحلي لوجدة عنوانها:  
“الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيس الذوق الجماعي«. 
وخــتــامــيــةٍ لــلــدكــتــور الــشــاهــد الــبــوشــيــخــي 
الأمين العام لمؤسسة البحوث والدراسات 
العلمية )مبدع( عنوانها »مشروع السيرة 
الــنــبــويــة الــكــامــلــة الــشــامــلــة: نــظــرات في 

المفهوم والدواعي والمراحل«.
وخمسِ جلسات علمية، مدارها على 
ستة محاور هي: صــورة النبي صلى الله عليه وسلم في: 
العربي  الأدب  الــقــديــم،  الــعــربــي  الأدب 

د. محمد علي الرباوي
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الحديث، الأدب الصوفي، أدب الشعوب 
الشرقية، الأدب الشعبي المغربي، الأدب 
من  لنخبة  شعريتين  وجلستين  الغربي، 
الشعراء والشاعرات جاشت فيها قرائحهم 
بقصائد في مدح المصطفى عليه أزكى 
الصلاة والسلام. كما نظم معرض لأهم 

المؤلفات في السيرة النبوية الشريفة.
وقـــــد حـــضـــر الـــمـــؤتـــمـــر نـــخـــبـــةٌ مــن 
عدة  فيه  وشــاركــت  والباحثين،  العلماء 
مختلفةٍ،  بــلــدانٍ  مــن  علمية،  شخصيات 
والهند  وموريتانيا  وقطر  السنغال  منها: 
وسلطنة  والـــســـودان  ــارات  ــ والإمـ والأردن 
عمان والعراق، وبلدِنا المضيفِ المملكة 
وجامعاتٍ،  مراكزَ  عدة  مَثَّلوا  المغربية؛ 
وقدموا بحوثهم العلمية، إسهاماً منهم في 
نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعبيراً منهم عن 

حب وتقدير جنابه الشريف.
ويسر اللجنة المنظمة بهذه المناسبة 
أن تجدد ترحيبها بكافة العلماء والباحثين 
المشاركين في هذا المؤتمر، شاكرة لهم 
سيرة  خدمة  فــي  سعيهم  وحسن  جهدهم 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجلية صورته الكريمة 

الشريفة للناس أجمعين.
ولقد كان من أهداف هذا المؤتمر:

1- تأكيد تأثير النبي صلى الله عليه وسلم )بصفته الإنسان 
والآداب  ــافـــات،  ــقـ ــثـ الـ فــــي  ــل(  ــامـ ــكـ الـ

العربية والإسلامية والعالمية.
2- الكشف عــن أهــم الأعـــلام والأدبـــاء 
وتمثلوا  النبي صلى الله عليه وسلم،  عــن  كتبوا  الــذيــن 
صورته في أجناسهم الأدبية، وطرائق 

تناولهم لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ــوقــــوف عــلــى أبـــعـــاد الـــصـــورة  ــ 3- ال
النبوية دينياً، وإنسانياً، وفنياً، من 

خلال المعالجة الشاملة للأدب.
المبارك  المؤتمر  هــذا  أسفر  وقــد 
عن عدد مِن التوصيات نجملها فيما 

يلي:
ــثــمــار مــخــتــلــف الـــوســـائـــل في  - اســت
الــنــبــي صلى الله عليه وسلم، وتجلية  تــقــريــب ســيــرة 
فئات  لمختلف  الــكــريــمــة  صــورتــه 
المجتمع وأعماره، وتخليق الناشئة 

خصوصا بخُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- تنظيم دورات وندوات، وتخصيص 
جوائز ومسابقات، من أجل تحفيز 
الَّاهتمام  على  والــنــاشــئــة  الــشــبــاب 

بالبحث في السيرة النبوية.
- إنجاز مشاريع وموسوعات خادمة 
لــلــســيــرة الــنــبــويــة، مــنــهــا: مــشــروع 

السيرة الكاملة الشاملة.
- فتح قنوات التواصل والتعارف مع 

عقلاء الثقافات الأخرى لتصحيح 
صورة النبي صلى الله عليه وسلم عند الآخرين.

- التعجيل بطبع أعمال هذا المؤتمر، 
ونَشْرهِا بعد طباعتها في الشابكة 
وغيرها ليعم نفعها الناسَ أجمعين.

- عقد المؤتمر بشكل دوري ودولي 
كــل ثــلاث ســنــوات، فــي مواضيع 
تخدم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتجلي 
مظاهر الرحمة والقدوة في مختلف 

المجالَّات.
ــادم بــعــد ثــلاث  ــقـ - عــقــد الــمــؤتــمــر الـ
ســـنـــوات بــمــنــاســبــة مـــــرور خمسة 
النبي صلى الله عليه وسلم،  مولد  قــرنــاً على  عشر 
وتخصيصه لموضوع عن مادحات 

النبي صلى الله عليه وسلم والتربية الروحية.
- والـــحـــمـــد لله الـــــــذي بــنــعــمــتــه تــتــم 
الصالحات. والسلام عليكم ورحمة 

الله وبركاته.
***

أعضاء اللجنـة العلمية: 
د.مصطفى  ــرانـــي،  الأمـ د.حــســن 
د.عبد  بودينار،  د.سمير  حمزة،  بن 
الــرحــيــم بــــودلَّال، د.الــحــســيــن زروق، 
ــبـــد الــرحــيــم الـــرحـــمـــونـــي، د.عــبــد  د.عـ
الرزاق الجاي، د.محمد علي الرباوي.

أعضاء اللجنـة التنظيمية:
د.محمد  بـــودلَّال،  الرحيم  د.عــبــد 
ــد ســـوســـان،  ــ ــي عــلــي الـــــربـــــاوي، د.رشــ
د.عبدالحميد  فــوضــيــل،  د.مصطفى 

أسقال، د.الحسين زروق.
والحمد لله رب العالمين.

د. مصطفى بن حمزة
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الأخبار

ــلــرابــطــة فـــي الأردن  ــيــمــي ل ــام الــمــكــتــب الإقــل ــ أقـ
)جمعية الأدب الإسلامي( أمسية شعرية، بمناسبة 
الــمــولــد الــنــبــوي الــشــريــف، الـــذي يــوافــق  شهر ربيع 
الأول من كل عــام، وذلــك مساء السبت 26 ربيع 
الموافق 2022/10/22م،  وقد  الأول 1444هـــ، 
شــــارك فـــي الأمــســيــة الـــشـــعـــراء: عــــواد الـــمـــهـــداوي، 
وحارث الأزدي، ود.محمد الخليلي، وأدار الأمسية 
الأستاذ عبد الرحمن مبيضين الذي رحب بالشعراء 
المشاركين  الشعراء  وقــدم  والمتابعين،  والمستمعين 
وعرف بسيرهم الذاتية بإيجاز، خلال الأمسية قبل 
بدء الشاعر بإلقاء قصائده بهذه المناسبة الشريفة.

وبدأ الأمسية الشاعر عواد منصور المهداوي، وألقى 
قصيدة ثناء على الرابطة، ودورها، في الساحة الأدبية، ثم 
ألقى قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله 
ــيــب فــي مَــولــدِ  ـَــــذَا الــطِّ وأهــمــيــة هـــذه المناسبة بــعــنــوان: شـــ
الدكتور محمد غسان  إلقاء قصائده  في  وتــلاه  الحَبيب، 
ياحبيبي(،  )أحمد  نشيد  من  فقرة   بإنشاد  فبدأ  الخليلي، 
دة، وبعدها قصيدة  ةٌ ولَّاَّ وكانت قصيدته الأولى بعنوان: أمَّ
بــعــنــوان: كــم فـــــرقٍ!..  ثــم ألــقــى الــشــاعــر حـــارث الأزدي 
قصيدته: صلاة في هدأة الليل، وقصيدته حروف للنبي. 
وقد شكر الدكتور عدنان حسونة رئيس المكتب الشعراء 

والحضور على مشاركتهم في هذه المناسبة.

أقامت جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية 
)المكتب الإقليمي بالأردن الإقليمي(، بالَّاشتراك 
مــع مــبــادرة )لــحــظــات ضـــاد( الــلــقــاء الــثــامــن من 
سلسلة لقاءات: مجلدات في لحظات، تحدث فيها 
الدكتور علاء الدين زكي القريوتي عضو الرابطة، 
وأستاذ النقد العربي في جامعة الزيتونة الأردنية، 
والمسرحية  الــشــعــريــة  الأعــمــال  مجموعة  فــتــنــاول 

قُميحة رحمه الله،  للدكتور جابر  )ثلاثة مجلدات( 
وفق خمسة محاور، هي: التعريف بالأستاذ الدكتور 
جابر قُميحة: حياته، علمه، أسفاره، مؤلفاته، أنظاره 
النقدية. ومرتكزات ومنطلقات الإبداع الشعري عند 
جابر قُميحة. وتقنيات الخطاب الشعري عند جابر 
جابر  شعر  في  القصائد  عنونة  وسيمياء  قُميحة. 

جابر  عند  المسرحي  والفن  مختارة.  نماذج  قُميحة 
قُميحة. 

وأعقب الندوة قراءات أدبية شعرية ونثرية، لأعضاء 
مــبــادرة )لــحــظــات ضــــاد(، أضــاءتــهــا الــدكــتــورة الــشــاعــرة 
الناقدة إيمان عبد الهادي، وقد أدار الندوة الأديبة عبير 
هادي، وذلك مساء السبت: 2022/12/24م، في قاعة 

الندوات في مقر الجمعية، بحي عرجان في عمان.

أمسية شعرية 
بمناسبة المولد النبوي �

لحظات ضاد

الَّاردن - عمان - اللجنة الإعلامية:
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)المكتب  أقــامــت جمعية رابــطــة الأدب الإســلامــي 
الإقــلــيــمــي( فـــي الأردن حــفــل إشـــهـــار ديـــــوان )صــهــوة 
ــلـــوان، وذلــــك يـــوم السبت  الـــيـــراعـــة( لــلأديــبــة هــيــفــاء عـ
مقر  في  مساء،  الخامسة  الساعة  2022/10/15م، 
وقدم  الأردنــيــة عمان،  بالعاصمة  في عرجان  المكتب 
الأستاذ  الــقــراءة  على  وعقب  الخليلي،  د.محمد  الحفل 

عبد الرحمن المبيضين.
وقد عبر د.جميل بني عطا الرئيس السابق لمكتب 
الرابطة بالأردن عن رضاه البالغ بما سمع من مستوى 

قائلًا: سعدت أمس بمشاهدة  الملتزم  رفيع من الأدب 
هذا الفيديو، الذي حمل إلينا أدبا رفيعا، على »صهوة 
اليراعة« التي امتطتها الأخت أم أحمد هيفاء علوان، 
المهذبة،  الشجاعة  والفارسة  الملتزمة،  البارعة  الأديبة 
ذات الــتــجــربــة الــطــويــلــة الــعــريــضــة. وقـــد شــهــد لأديبتنا 
الـ«هيفاء« ثُلّةٌ من الأدباء، بكلام يفيض روعة وبهاء، 
الكلمة والقلم في  بــدءا بفارس  يجلله الصدق والــوفــاء، 
الأســتــاذ عبدالرحمن  الــرجــل  الــرجــل  الــمــيــاديــن،  جليل 

المبيضين، وقد أتحفنا بأدبه الراسخ المتين.

حفل إشهار ديوان 
صهوة اليراعة لهيفاء علوان

أقامت جمعية رابطة الأدب الإسلامي 
الأردن(  فــي  بعمان  الإقليمي  )المكتب 
الأدب  رابــطــة  )مجلة  بــعــنــوان:  محاضرة 
الإســـلامـــي: الــفــكــرة والــنــشــأة والــمــســيــرة(، 
ــديـــن درمــــش،  ــتــــاذ شــمــس الـ قــدمــهــا الأســ
سكرتير تحرير مجلة الأدب الإسلامي. 
الخطيب،  عبد الله  الدكتور  اللقاء  وأدار 
الأردن،  لمكتب  الإداريــــة  الهيئة  عضو 
السبت 26/ 11/ 2022م.  يــوم  وذلــك 

وقدمت المحاضرة بطريق برنامج زوم.
وتـــحـــدث الــمــحــاضــر عـــن مــفــهــوم الأدب الإســلامــي 
مثلت  الإســـلامـــي  الأدب  مجلة  وأن  الــطــيــبــة(،  )الــكــلــمــة 
المبادئ والأسس التي قامت عليها رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية. ورصد في حديثه فكرة المجلة ونشأتها ومسيرتها 
المئة،  بعد  الــســادس عشر  العدد  الأول حتى  العدد  من 

ثابتة ودائمة أخذا بمبدأ )خير  بخطوات 
العمل أدومه وإن قل(. وهي مجلة فصلية 
أدبية متخصصة تصدر عن مكتب البلاد 
العربية لرابطة الأدب الإسلامي العالمية.

ــثـــه أهـــــداف  ــعــــرض فــــي حـــديـ ــ ــت واســ
المجلة، وخطة سيرها، والعقبات التي 
اعترضت طريقها من أول يوم، ولكنها 
نجحت بتوفيق الله سبحانه. وأشار إلى 
إصدار المجلة أعــداداً خاصة وملفات 
عــــن مــجــمــوعــة مــــن الأدبــــــــاء والـــنـــقـــاد 

المعروفين في ساحة الأدب الإسلامي. 
وقد شارك عدد من المتابعين بمداخلات؛ ومنهم 
د.نبيلة الخطيب، والأديبة منى الشريف، والشاعر 
عادل جودة، ود.شاكر السعدي من الجامعة العراقية 

ببغداد.

مجلة الأدب الإسلامي..  الفكرة والنشأة والمسيرة



 العدد 108117

الأخبار

تــوفــي بــعــمــان فــي الأردن عــضــو الــرابــطــة الكاتب 
والأديب والشاعر الدكتور إبراهيم خليل العجلوني عن 
عمر يناهز 74 عاماً، يوم الأحد، العاشر من جمادى 
ـــ، الــمــوافــق الــرابــع مــن كــانــون الأول  ــ الأولــــى 1444هـ
2022م. رحمه الله وغفره له، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ــد إبـــراهـــيـــم الــعــجــلــونــي فـــي )9 سبتمبر  ــ وقــــد ول
إربـــد.  ــريــح مــن محافظة  الــصَّ بــلــدة  فــي  1948م(، 
وأنهى دراسته الثانوية في عمَّان العاصمة الأردنية، 
العربية،  بيروت  جامعة  في  العربي  الأدب  ودرس 
وتخرجّ عام 1976م. وكان أمينًا لتحرير مجلّة أفكار 
تقاسيم  الأدبــــي:  إنــتــاجــه  مــن  )1976-1979م(، 
على الجراح: ديوان شعر، ط1، بيروت، 1973م. 
نــظــرات فــي الــواقــع الثقافي الأردنـــي: ط1، عمان، 

1979م. وحينما نلتقي: ديوان شعر مشترك، ط1، 
حــلــب، 1980م. الـــوجـــوه: روايــــة وقــصــص، ط1، 
شعر،  ديـــوان  المستحيل:  طائر  عــمــان، 1986م. 
ط1، إربد، 1992م. فسيفساء أردنية: ديوان شعر 
الكتاب  الــشــذرات:  مترجم، ط1، عمان، 1993م. 

الأول، ط1، عمان، 1998م.
وهـــو عــضــو فــي نــقــابــة الصحفيين الأردنــيــيــن، 
واتحاد الصحفيين العرب، ورابطة الأدب الإسلامي 

العالمية )1417هـ/1996م(.

رحيل الكاتب والأديب 
الدكتور إبراهيم العجلوني

رسالة جامعية مقدمة للحصول على درجة 
العربية  اللغة  قسم  فــي  الماجستير 
- الــدراســات الأدبية، إعــداد طالب 
الماجستير: سامر بن نزار كيالي، 
بــإشــراف الــدكــتــورة بتول بنت أحمد 
جــنــديــة مــشــرفــاً عــلــمــيــاً، والــدكــتــور 
مــحــمــود بـــن تـــركـــي الــــــداود مــشــرفــاً 
مــشــاركــاً، وذلــك فــي الــعــام الــدراســي 
نوقشت  وقــد  1444هـــــ/ 2023م. 
الرسالة بتاريخ ۲۰ جمادى الأولى 

في  ۲۰۲۲م،   /۱۲ الــمــوافــق 14/  ـــ،  ــ 1444هـ
الإنسانية  الآداب والعلوم  كلية 
فـــي جــامــعــة إدلـــــب، بــســوريــة. 
من:  المناقشة  اللجنة  وتألفت 
د. محمد ريــاض وتــار رئيساً، 
الـــــــداود  ــي  ــركــ ــ ت ــود  ــمـ ــحـ مـ ود. 
مشرفاً وعضواً، ود.رامز کورج 
الطالب سامر  عــضــواً، ومــنــح 
الماجستير  درجــة  كيالي  نــزار 

بتقدير امتياز. 

تطور نظرية الأدب الإسلامي  ما بين عامي )١٩٩٠-۲۰۱۷م(
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لرابطة  الإقليمي  المكتب  أقام 
الأدب الإسلامي العالمية بماليزيا 
عقد الأمــســيــة الأدبــيــة الــســادســة، 
ــنــــوان:  عــ تـــحـــت  2022م  ــعــــام  ــ ل
ــي فـــي أعــمــال  ــانـ ــسـ الـــشـــعـــور الإنـ
ـــب. تـــحـــدث فــيــهــا الــدكــتــور  ــ ــ الأدي
شــمــس الــديــن عــثــمــان، محاضر 
ــلــغــويــة  ـــس قـــســـم الـــتـــربـــيـــة ال ـــيـ ورئـ
ــيــــة، بــكــلــيــة الــــدراســــات  ــ ــان والإنــــســ
الماليزية،  بوترا  بجامعة  التربوية 
محمد  ــتـــور  الـــدكـ الأمـــســـيـــة  وأدر 

بكلية  محاضر  المجيد  عبد  يزبد 
دراسات اللغات الأساسية بجامعة 
العلوم الإسلامية الماليزية، وذلك 

ــع الآخــــر  ــيـ يــــــوم  الــجــمــعــة 9 ربـ
نوفمبر   4 الـــمـــوافـــق  1444هــــــــ، 

2022م.

أقام المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية في كوالَّالمبور بماليزيا الأمسية الأدبية 
جدلية  عــنــوان:  تحت  2022م،  لعام  الخامسة 
الدين والحداثة الشعرية. وذلــك يوم الجمعة 4 
من ربيع الأول 1444هـ، الموافق 30 سبتمبر 
2022م، الساعة التاسعة مساء بتوقيت ماليزيا، 

الثالثة عصراً بتوقيت مصر.
وقد استضاف المكتب فيها الدكتور/ أحمد كريم بلال؛ 
مينسوتا  بجامعة  المساعد  والبلاغة  والنقد  الأدب  أستاذ 
الإسلامية، والتعليم المفتوح بجامعة عين شمس بالقاهرة. 

سالم  السيد  الدكتور  الأستاذ  الأمسية  أدار  وقد 
منسق اللجنة الثقافية، وأستاذ اللغة العربية المشارك 
ــال بــجــامــعــة الــســلــطــان زيــن  بكلية الــلــغــات والَّاتـــصـ

العابدين في ماليزيا.

ماليزيا - كوالَّالمبور- اللجنة الإعلامية:

الشعور الإنسانيالشعور الإنساني
 في أعمال الأديب في أعمال الأديب

جدلية الدين 
والحداثة الشعرية
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* ألـــــوان الـــوجـــع: أحــــدث 
مــــجــــمــــوعــــة قـــصـــصـــيـــة 
المصري  والناقد  للقاص 
فــــــــــــرج مــــــجــــــاهــــــد عـــبـــد 
مؤخراً  الوهاب، صدرت 
عـــن ســلــســلــة )إبـــداعـــات 
قصصية( التي تصدرها 
العامة  المصرية  الهيئة 
ــم 17  ــضــ ــ لـــلـــكـــتـــاب، وت

قصة قصيرة.

ــة فــي  ــريـ ــعـ ــشـ * الـــــصـــــورة الـ
مسرحيات صلاح عدس 
ــيــــة،  ــة الإســــلامــ ــريـ ــعـ ــشـ الـ
الدكتور  الأســتــاذ  تأليف 
عمر عبد العزيز، دراسة 
لعشر مسرحيات شعرية 
إســلامــيــة، وهـــي امــتــداد 
لـــمـــســـرح شـــوقـــي وعــلــي 
ــد بـــاكـــثـــيـــر.وصـــدر  ــمـ أحـ
ـــي الـــقـــاهـــرة،  الـــكـــتـــاب فـ
)1444هــــــــــــــــــــ/  ط1، 

 )109( فــي  2022م(، 
ــفـــحـــات، مــــن الــقــطــع  صـ

المتوسط.

* لا تسألي للشاعر عادل 
الشاعر  جــــودة: صـــدر 
الفلسطيني عادل جودة 

إصدارات جديدة

بالقاهرة  بمكتبها  العالمية  أقامت رابطة الأدب الإسلامي 
ندوة كبرى مساء الَّاثنين 20 من ربيع الآخر 1444هـ، الموافق 
14 من نوفمبر 2022م، دارت أحداث الندوة عن إنتاج أدب 
الأطفال لثلاثة من أعضاء الرابطة وهم: الشاعرة نوال مهني، 
والشاعر محمد الشرقاوي، والشاعر د.محمود خليل. وحضرها 
من النقاد الأكاديميين المعروفين أ.د. صبري أبو حسين أستاذ 
والناقد د.صــلاح  الأزهــر،  بجامعة  والنقد  الأدب  قسم  ورئيس 

عدس، ونخبة كبيرة من النقاد والأدباء والإعلاميين.
وقد تحدث أ.د. صبري أبو حسين، عن إنتاج الشاعرة 
نوال مهني، وقرأ عدة قصائد من أعمالها للأطفال. كما 
نوه بدراساته النقدية التي قدمها سابقاً عن أعمال الشاعر 
محمد الشرقاوي وغيره، وأكد أنه في خدمة الأدب والنقد 

العربي الأصيل.
وتناول الناقد د.صــلاح عدس أعمال الشاعر محمد 
الشرقاوي للطفولة وسرد بعض القصائد مثل حكاية قطة، 

والطفل الأمين مؤكداً أن إنتاج الشرقاوي للأطفال يتميز 
عن غيره لشدة اهتمامه وكثرته، كما يعد إنتاجه إسلامي 

المضمون رغم تعدد الموضوعات.
منوهاً  للأطفال  إنتاجه  خليل عن  د.محمود  وتحدث 
بأهمية هذا اللون الأدبي الرائع الذي يعد من أهم أسس 
بناء الأوطان والأجيال، وأكد أن الرابطة عازمة ومهتمة 

بتكثيف الإنتاج ونشره ثم ألقى إحدى قصائده.
وقدمت بعض المداخلات من الحضور شــارك فيها 
د.وائل علي السيد، ود.نبيل أبو رفاعي، والأديب محمود 
مبروك، والشاعر سيد الرشيدي، والخبير التربوي حسن 

عبدالمقصود، والشاعرة سعاد عبدالله.
قصيدة  الــشــرقــاوي  محمد  الشاعر  ألــقــى  الختام  وفــي 
»حكاية قطة« من ديوانه »زهور الأمل«، كما ألقت ابنته 
ديــوان  من  الحي  قصيدة طبيب  الشرقاوي  مها  الصغيرة 

أبيها بعنوان حكايات المساء.

مكتب القاهرة – محمد الشرقاوي

أدب الأطفال
 في إبداع  ثلاثة من أعضاء الرابطة
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ديوان جديد بعنوان »لََا 
ــأَلـِــي«؛ عــبــر »دار  ــسْـ تَـ
ــا الـــعـــلـــمـــيـــة لــلــنــشــر  ــافــ ــ ي
والــتــوزيــع«. فــي عمان 
بـــــالأردن، يــقــع الــديــوان 
في مئة صفحة، مقاس 
ويشتمل   ،)21×14(

على عشرين قصيدة.
* صــهــوة الـــيـــراعـــة، الـــديـــوان 
هــيــفــاء  لـــلـــشـــاعـــرة  الأول 
ــع فــــي مــئــة  ــقـ عـــــلـــــوان، يـ
صفحة،  وتسعين  وســت 
ــاً وســـتـــيـــن  ــعــ ويــــضــــم تــــســ
قصيدة على بحور الشعر 
الــخــلــيــلــي، ط1، عــمــان، 

دار  2022م،  الأردن، 
المعراج للنشر. وللشاعرة 
مخطوطة  دواويـــن  أربعة 
لــــأطــــفــــال، ومـــجـــمـــوعـــة 
ــيـــن  ــئـ ــاشـ ــنـ ــلـ ــة لـ ــ ــي قــــصــــصــ
بــعــنــوان: اعـــرف وطــنــك؛ 
عــــن الــــمــــدن الـــســـوريـــة، 
ــة طـــويـــلـــة بــعــنــوان  وقـــصـ
وسلسلة  الــمــؤمــن،  الفتى 
قــصــصــيــة حــــواريــــة عــن 
أركان الَاسلام  للناشئين 

والناشئات.
مـــغـــامـــرات ســنــدبــاد في   •
الــقــدس، لــأديــب خليل 
ــادي،  ــمــ ــــصــ مـــحـــمـــود ال

صدرت الطبعة الأولى، 
ــارة  ــضــ ــحــ ــ ال دار  ــن  ــ عــ
بــالــريــاض، 1444هـــــ/ 
وهــــــــي  2022م، 
للفتيان،  خيالية  روايـــة 
دمــــج فــيــهــا الــصــمــادي 
بأسلوب جذاب؛ التراث 
القدس  بواقع  )سندباد( 
ــــف والـــمـــســـجـــد  ــريـ ــ ــشـ ــ الـ
الأقــــصــــى الــمــعــاصــر، 
فــي  الــــفــــتــــيــــان  ودور 
ــة الَاحــــــتــــــلال  ــ ــاومــ ــ ــ ــق ــ مــ
الصهيوني. تقع الرواية 
صــفــحــة،   )234( فـــي 

.)23×22(

* أهــــــــدى الأديــــــــــب عــبــد 
ــا إلــــى  ــحــ الـــحـــمـــيـــد ضــ

مكتبة الرابطة: 
ــر،  - ديــــــــوان مــلــحــمــة حـ
مكتبة  الثانية،  الطبعة 
القاهرة،  الـــورد،  جزيرة 
2017م، 88 صفحة، 

.)14×20(
تــحــت  كـــــنـــــوز  - روايـــــــــــة 
الأقـــــــــــــــــــدام، الـــطـــبـــعـــة 
الأولى، 1440هـ/20 
مبدعونللنشر  19م، 
ــع، الـــقـــاهـــرة،  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ والـ
صــــــفــــــحــــــة   248

.)13×20(
- عــمــار فـــوق الــســحــاب، 
والعواصف،  والسفينة 
ــال،  ــ ــف ــأطــ ــ ــان ل ــ ــت ــصــ قــ
ــة الأولـــــــــــــى،  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
1440هـــــــــــــــ/2019م، 
مـــــــبـــــــدعـــــــون لـــلـــنـــشـــر 
والتوزيع، القاهرة، 23 

صفحة )24×17(.



الورقة الأخيرة

 العدد 112117

من خلال متابعتي لما ينشر من شعر، وما يقال حوله، تأكد 
لي أن من أهم الأسباب التي أفسدت الشعر وشوهت صورته:

يدخل  بما  إلا  يكترثون  الذين لا  التجار  النقاد  الأول:  السبب 
إلى جيوبهم!. فقد كان لهؤلاء دور خطير في تلميع شعراء صغار 
الشعراء هم من صفوة شعراء  الناس أن هــؤلاء  مغمورين وإيــهــام 

العصر، مع أنهم لايزالون في بداية المشوار الشعري الطويل.
أما السبب الثاني؛ فهو الصحافة المؤدلجة التي لا تنشر من 
الشعر إلا مايتوافق مع فكرها وخطها السياسي. وغالبا ما تكون 

هذه القصائد نظماً سقيماً بعيداً عن جوهر الشعر ومعياره. 
وتحرص هذه الصحافة على نشر صور شعرائها ملونة مغرية 
أسلفت-  يهمها -كما  الأعـــداد، ولا  أكثر  في  التركيز عليهم  مع 
الجانب الفني والإبداعي الذي هو روح الشعر وجوهره الحقيقي. 

المهم أن يكون الشاعر بوقاً من أبواقها، وخيطاً في نسيجها.
والشيء الخطير في الموضوع هو أن الترويج لهؤلاء الشعراء 
قد ينطلي على كثير من القراء؛ ممن لايملكون حساً نقدياً ناضجاً، 
أو ثقافة أدبية رصينة تمكنهم من الفرز والتصنيف، والحكم الدقيق 

على النصوص... إلخ.
وتــرى خلف هذه الأسماء جيشاً من المصفقين والمبخرين لا 
السياسي ذاته.  الفكري واللون  لشيء إلا لأنهم من ذوي الاتجاه 
، ولا يهمهم منه إلا ما  وأكثر هــؤلاء لاعلاقة لهم بالشعر أصــلاً
عن  بعيداً  السياسي،  أو  الفكري  لمذهبهم  للترويج  رغبتهم  يغذي 

عناصر الفن الحقيقي.
ولهذا كان عليك أن تقرأ الكثير من النصوص هذه الأيام لتلتقط 
نصاً إبداعياً مقنعاً بلا حوامل؛ إلا حامل الموهبة، والتجربة الذاتية، 

والإبداع الحقيقي.
وأنا أشبه هذه القصائد النادرة بالصقور التي تحلق وحدها بعيداً 

عن أسراب العصافير والخفافيش. هذا؛ والله من وراء القصد.

من أفسد الشعر!؟

محمود مفلح - فلسطين
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